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مذكرة مقدّمة لنيل شهادة 
ا ماجستير 
في الأدب العربي القديم 


مقلأمة من طرف: 


الطالبة: رفيقة يقري 


تاريخ المتافنية دو ددن ددع 


د. بومهرة عبد العزيزر رئيسا أستاذ تحاضر جامعة قالمة 
د. فريدة زرقين مقررا أستاذة محاضرة جامعة قالمة 
د.علي عاياء متحنا أستاذ تحاضر جامعة باتئة 
د.رشيد شعلال ممتحنا أستاذ تحاضر جامعة قالمة 


السّة الجامعيّة: 2012/2011 


يي 


مقام كه 

الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بنعمة الإسلام» والصلاة والستلام على 
أشرف المرسلين» وخاتم النبيّين محمّد بن عبد الله وعلى صحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أمّا بعد: 

انصب اهتمام العربي في شبه الجزيرة العربيّة منذ القديم على تمجيد أصله 
ونسبه» حثى أصبح لكل قبيلة شاعر أو مجموعة من الثتعراء يذودون عنها 
بلسانهم» ويترجمون أمجادها وأنسابها شعرا يفيض بدرر الكلمة الخالصة» ويشع 
بالروح العربية الثقيّة الصافية. 

وقد لازمت هذه الصفات الثتعر في هذه المنطقة- شبه الجزيرة العربيّة- لمذة 
طويلة؛ وذلك ما دعا الدّارسين والباحثين إلى دراسة هذا الثتعرء ونسب كل ما هو 
جميل ومبدع إلى بيئة المشرقء ونسوا أو تناسوا إبداعات شعريّة أخرى أبدعها 
وأحكم نسجها شعراء مغاربة وأندلسيّون» لهم وزن واسم لا يستهان به في ساحة 
التتاج الثتعري العربي. 

وعليه؛» وإيمانا منّا بقيمة هذا الثئعر ومكانته التي تضاهي أو تفوق -في أحيان 
عدّة- الثتعر المشرقي» اخترنا أن نكشف عن المضامين والجوانب الجماليّة في 
مجموعة شعريّة من ديوان أحد الثتعراء الذين تمثل إبداعاتهم كنزا ثمينا من كنوز 
الثنعر العربي القديم» وهو الثتاعر الصّقلي "ابن حمديس"؛ هذا المبدع الذي 
فضح شعره كل الأحاسيس والمشاعر التي وارتها أحداث عدّة تحت ضلوع كان 


متنقسها الوحيد ربيع نفس تتفئح معه أكمام شفاه الثتاعر معلنة عن بداية جرد كل 
دفاتر النفس ووثائقها التي احتلت بثقلها أماكن عدّة تعب الثتاعر في حملها. 

وقد ارتأينا أن نخصّص دراستنا في هذه المذكرة على مجموعة من قصائده؛ 
والموسومة ب "'الصقليات"'. لكي نبرز متانة سبكها وحبكهاء ومدى قدرة الشتاعر 
الفنيّة على نسجها شكلا وإثرائها مضموناء فوسمنا الدّراسة ب "'صقليات ابن 
حمديسء دراسة في مضامين الخطاب وجمالياته''. 


ويعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى أمور عدة أهمّها: عدم اهتمام 
الدارسين بالمجموعة الثتعريّة المختارة -الصقليّات-» واكتفاؤهم بالإشارة العابرة 
إليها في أبحاثهم؛ أو تناول قصيدة أو قصيدتين منها بتحليل أقرب ما يكون منه إلى 
الشرح. 

ومن تلك الذراسات التي تناولت جوانب من شعر "ابن حمديس" بالذراسة: 

1- ابن حمديس الصقليء لسعد إسماعيل شلبي. 

2- ابن حمديس الصقليء, لعلىي مصطفى المصراتي. 

3- ابن حمديس منتخبات شعريّة . درس ومنتخبات. لفؤاد أفرام البستاني. 

4- الأطروحة العلميّة التي أعدّها الطالب "أحمد عقون". بعنوان:"البناء 
الفثي في شعر ابن حمديس الصقلي". لنيل درجة الدكتوراه من كليّة الآداب 
واللغات بجامعة قسنطينة. 


كما أنّ هناك دراسات أخرى لم نتمكن من الوصول إليهاء ولم نعرف منها 
سوى عناوينها ومعلومات عامّة فقط منها: 


1- الأطروحة العلميّة التي أعدّها الطالب "مبارك بن محمد بن ماجد 
العصيمي" بعنوان: "الصورة الفنية في شعر ابن حمديس الصقليء. دراسة 
بلاغية فنية". لنيل درجة الماجستير من كليّة اللغة العربيّة بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلاميّة. 

2- الأطروحة العلميّة التي أعدّها الطالب "عبد الهادي زاهر" بعنوان: "ابن 
حمديس الصقليء حياته وشعره" لنيل درجة الماجستير من كليّة الآداب بجامعة 

3- الأطروحة العلميّة التي أعدّها الطالب "مصلح بن بركات المالكي" 
بعنوان: "'رثاء الأسرة في شعر ابن حمديس الصقلي. دراسة موضوعية فنية" 
لنيل درجة الماجستير من كليّة اللغة العربيّة بجامعة أمَّ القرى. 

4- الأطروحة العلميّة التي أعذها الطالب "سليمان مفتاح منصور 
المنصوري" بعنوان: "الموازنة بين البحتري وابن حمديس" لنيل درجة 
الماجستير من كليّة الآداب » قسم اللغة العربيّة والدّراسات القرآنيّة» شعبة الأدبيّات 
بجامعة الستابع من أبريل بالجماهريّة العربيّة الليبيّة الشتعبيّة الاشتراكيّة العظمى. 

وعلى هذا الأساس اجتهدنا في إبراز مضامين الصقليّات أثناء حديثنا عن 
الظواهر الجماليّة التي تحويهاء وذلك للمساهمة في تغطية جانب آخر من شعر 
"ابن حمديس" بالتحليل والدراسة. 

واقتضت طبيعة الموضوع أن نقسّمه إلى: مدخل. وفصلين تتصدرها مقدّمة؛ 
وتتذيلها خاتمة » وقائمة المصادر والمراجع » وفهرس الموضوعات. 


أمّا المدخل» فجعلناه حيّزا نظريًا محاولة منّا تكوين جوّ عامّ» رصدنا فيه 
الظروف الثاريخيّة والسّياسيّة التي مرّت بها صقليّة (موطن الثتاعر)؛ والتي أدذّت 
إلى سقوطها واغتصاب العدوّ الأجنبيَ لأراضيهاء وأثر كلّ ذلك على نفسيّة 
شاعرنا المغترب البعيد عن حياض بلاده ؛ إذ كان لكل تلك الظروف وقع كبير 
غيّر مسار حياته الثتتخصية منها والفنيّة. لذلك تعرّضنا إلى اسمه ونسبه ... وأهم 
المحطات التي مر بها في حياته بدءا من حياته في إفريقية» وفي الأندلس» 
ووصولا إلى وفاته» وثقافته الواسعة التي تميّز بهاء وأهمَّ آثاره التي أثرت بثقلها 
الفئيّ الثراث الأدبي العربي. 

وأمّا الفصل الأوّل؛ فجعلناه محطة نحاور فيها المدونة الثتعريّة المختارة من 
جانب جماليّة الإيقاع بنوعيه: الخارجيء والذاخلي. 

درسنا في الإيقاع الخارجي: الأوزان الشتّعريّة التي توسّلها الثتاعر في نظمه 
للصّقليّات» وسبب ميله إلى توظيف بحر أكثر من الآخرء ثم بيّننا الزّحافات والعلل 
التي تخللت الأبحر الموظفة»؛ وأثرها في إثراء النص الثتعري وإضفاء المسحة 
الجماليّة عليه» وأخيرا تناولنا بالدتراسة القافية»؛ وركزنا على إبراز الجانب الجمالي 
في توظيف حروفهاء خاصة حرف الروي الذي تقوم عليه القصيدة العربيّة. 

وجاءت دراستنا للإيقاع الداخلي للقصائد متمثلة في تبيين جماليّة كل من: 
التصريع, والثكرارء والتجنيسء والتصديرء والثقابل» ودور كل ظاهرة في تغطية 
الجانب الجمالي الذي تمثله. 

وأمّا الفصل الثاني؛ فقد جمعنا فيه جماليّة اللغة والأسلوب: 


تناولنا في جماليّة اللغة: الخصائص الفئيّة التي ميّزت الصقليّات» والمعجم 
التتعريّ الذي نهل منه الشتاعر مادّة شعره؛: مجمّدا بذلك المنبع الخام الذي غدّى 
كثيرا من الاصطلاحات التي وظفها في نصوصه الشعريّة. 

وتناولنا في جماليّة الأسلوب: أهمٌ الأساليب الإنشائيّة التي شكلت ظاهرة 
بارزة في استخدام الثتاعر لهاء من مثل: الاستفهام» والأمرء و... » كما تطرّقنا إلى 
دراسة الصور الثتعريّة المتمثلة في: الثشبيه» والاستعارة» والكناية» وأثر كل منها 
في إضفاء المسحة الجماليّة والفتيّة على نص "ابن حمديس" الثتعري. وأخيرا 
تعرضنا إلى ظاهرة التثناصء وقد تبيّن أنه على أقسام ثلاثة: ديني» وتاريخيء» 
وشعريء مما أسهم في عكس ثقافة الثتاعر وقدرته على استقراء التنصوص الغائبة 
وتوظيفها في محلها المناسب من نتاجه الشّتعري. 

وأمّا الخاتمة» فكانت حوصلة لأهمٌ النتائج التي توصلت إليها الدّراسة» والتي 
استق رأناها من متن العمل الذي قدّمناه في هذه المذكرة. 

لكنَ الخوض في ميدان هذا البحث لا يعني خلوّه من الصّعاب التي يأتي في 
مقذمتها عدم قدرتنا على التوصل إلى نسخة جديدة لديوان الشاعر مقسمة 
المواضيع والأغراض الثتعريّة التي تناولها؛ إذ اجتهدنا في استخراج القصائد التي 
تعنينا في هذه الدّراسة؛ معتمدين أحيانا على بعض الإشارات التي وجدناها في ثنايا 
الكتب التي استطعنا الوصول إليها. 

وقد تبيّن لنا أن أصلح منهج لهذه الدراسة: المنهج الوصفيء متخذين من 
التحليل الفنيّ أداة استخدمناها لرصد القيم الجماليّة التي حوتها الصقليّات شكلا 


وقد كان لبعض المصادر والمراجع الأدبيّة والبلاغيّة دور مهمّ في رحلتنا 
العلميّة في هذه المذكرة نذكر منها: 

1- ابن حمديسء ديوان ابن حمديس. صححه وقدم له: إحسان عبّاس. 

2- أبو الحسن حازم القرطاجئي بن محمد الأنصاريء منهاج البلغاء 
وسراج الأدباع. 

3- أحمد مطلوبء. معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها. 

4- أبو الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي ٠»‏ العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده. 

5- ضياء الذين نصر الله بن الأثيرء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 

6- عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. 

كانت هذه نظرة شاملة لطريقة عملنا في هذه المذكرة» التي نرجو أن تكون 
خالصة لوجه الله -عز وجل- أوّلاء ومفيدة لإخواننا الباحثين من بعدنا بإذن الله. 

كما لا يفوتنا أن نتوجّه بخالص شكرنا إلى جامعة قالمة التي نتشرّف بالانتماء 
إليهاء ممثلة في رئيسها السّيد: "محمد نمامشة", وإلى كليّة الآداب واللغات ممثلة 
في شخص العميد السيد: "عبد العزيز بومهرة", رئيس مشروع الماجستير الذي 
نحمد الله تعالى على نيلنا مقعدا بيداغوجيا فيه إلى جانب زملاء الدّفعة. وإلى السيد 
رئيس قسم اللغة والأدب العربيء الستيد: "ميلود قيدوم" الذي يسهر على حسن 
سيره. 

كما نتوجّه بأسمى عبارات الثتكر والامتنان إلى أستاذتنا المشرفة: "فريدة 
زرقين" التي غمرتنا برعايتهاء وحسن توجيهها طوال فترة إنجاز هذه المذكرة 


-و- 


العلميّة» ولم تتوان عن تقديم يد العون لنا كلما احتجنا إلى عونهاء وعليه فلا نملك 
إزاءها إلا الذعاء لها بوافر الصحة والعافية» فلك منّا أستاذتنا الفاضلة حسنات 
مجهودناء وعلينا تبعاته. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه. وعظيم 
سلطانه. 


اخطغل: 
ل 1 5 2 واين يس" 


أولا؛ صقلبة ٠‏ 


٠‏ الشلمية والموقع. 

ب - صقلية بين الفتح الإسلامي والغزو 
كني. 

ثانيا: ابن حمديس : 
| > خائتدهه. 

7 له 
دءاأثغارره. 


ىا 


يظل الإنسان مهما شغله الزّمان » وتباعد به المكان مرتبطا بموطنه الأم » 
مشدودا إلى ذكريات الطفولة بين حياضه » تثيره شدّة الوجد » وألم البعد » و توهج 
الحنين » مما يجعل كل شعور بالقوّة والصلابة عنده ينهار » وتدفن شظاياه تحت 
ركام الصّراعات التفسيّة التي يعانيها كل مغترب عن وطنه ء ولنا أن نتصوّر بعد 
ذلك ضخامة الفاجعة التي يبتلى بها إن سلب حقّ الحلم بأمن بلاده » وحريتها بعدما 
امتدّت إليها أياد خارجيّة طوّقت بأغلالها كلّ نسيم يرسل عبير الحياة والأمل إليه. 

وتلك هي حال شاعرنا الصقلي "ابن حمديس" بعد ابتعاده عن وطنه 
"صقلية" (910119) ؛ التي عرفت عبر تاريخها المجيد تكالبا خارجيًّا على 
ثرواتها وأراضيها. 
- _فما معنى اسم "صقليّة"؟ و ماهي مكانة موقعها؟ وكيف آلت مقاليد الحكم فيها 
إلى الأيادي الأجنبيّة؟ 


- ومن هو "ابن حمديس" الذي كان لصقليّة في شعره الوزن الثقيل؟ 


أوّلا: صقلية 
أ-. الثسمية و الموقع: 
جاء في الروض المعطار أن «صقليّة اسم لإحدى مدنها فنسبت الجزيرة كلها 


إليها » وفيها مدن كثيرة » وهي جزيرة عظيمة ضخمة حصينة خطيرة » قيل إن 
فيها مائة بلد وثلاثين بلدا بين مدينة وقلعة » غير ما فيها من الضنياع والمنازل » 
وطول هذه الجزيرة سبعة أيَام وعرضها خمسة أيّام» (0. 
وقد ضبطها صاحب معجم البلدان «بثلاث كسراتء وتشديد اللام و الياء 
أيضاء وهي عند البعض تنطق بالستين» ©). 
و«اسمها باللسان الرّومي "سيكة" بكسر السين » وفتح الكاف وسكون الهاء » 
)03 


وتفسيرها تين و زيتون >»)72”. 


وهو المعنى « الذي أراد أبو علي حسن بن رشيق في مدح قاعدتها "بلرم" 


المدعوة باللسان العربي "المدينة" في قوله: 
أخت المّديتة في اسم لا يُشَاركُهَا فيه سيواها مِن البُلدان و اتيس 


وَعَْظَمَ اللَّهُ مَعْنَى ذكرها قِسّممَا قلذ إذا شينت أهلَ العلم أ فقس 


يشير إلى قوله تعالى: ‏ والقين و الرتيثون/ 4 


7') محمد بن عبد المنعم الحميري » الروض المعطار في خبر الأقطار . تحقيق: إحسان عباس » مكتبة 
لبنان » بيروت » لبنان » ط2 » 1984 » ص367 . 

2) شهاب الدين أبي عبد الله بن ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ؛ معجم البلدان » دار 
صادر» بيروت » لبنان 3 (دط) 3 ردت) » 3/ 416. 

0 ابن دحية ذي النسبين أبي الخطاب عمر بن الحسن » المطرب من أشعار أهل المغرب . تحقيق: 
إبراهيم الأبياري » وحامد عبد المجيد » دار العلم للجميع » بيروت » لبنان » (دط) » 1955 » ص53 . 
محمد عبد المنعم الحميري » الروض المعطار في خبر الأقطار . ص367 . 
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قر #كارهم قدو لعمرنها لك برو نعيلان الك ابطان له ساي 
إيطالية » وكانت تعرف قبل "تري قريا" ومعناه باللسان الإغريقي ثلاثة في أربعة: 


و لياوم» !! 


أمّا بالنسبة لموقعها «فهي تقع في حوض البحر الأبيض المتوسط » وهى 
ار جز كلك نس وي إلى الكو دين الطلاناه ورا رعيه سا لاقيو 
"صغير" » وتبعد عن شمال إفريقية بحوالي 165 كيلا » وهي مثلثة الأضلاع 
تقريبا » وتبلغ مساحتها حوالي 258155 كم2 » 2 

وأمّا تعداد سكانها حسب إحصائيّات سنة 2010 فيبلغ حوالي: 5,043,083 
نسمة ». فيما تصل الكثافة السكانيتة حسب الإحصائيّات نفسها إلى حوالي : 
2 كمة 3 

ومن أروع الأوصصاف التي وصفت بها هذه الجزيرة ما جاء في رحلة 
"ابن جبير" (ت641ه) .إذ عذها « أ الحضارة » والجامعة بين الحسنين 


غضارة ونضارة» فما شئت بها من جمال مَخبر ومنظرء ومراد عيش يانع أخضرء 


010 المصدر السابق. 


© علي بن محمد بن سعيد الزهراني » الحياة العلمية في صقلية الإسلامية ( 484-212ه / 
1091-6 ف)أطروبحة دكتوراة 3 جامعة أم القرى 3 مكة المكرمة غ8 المملكة العربية السعودية ٠‏ 2190906 
ص 31. 

0 الموقع الإلكتروني: )9.1ذلكك51.عدوزع».222 ٠»‏ تمّت زيارة الموقع يوم: 2011/06/03»:على 
الساعة: الخامسة مساءا, 


كلها بستان » فسيحة السسّكك والثتوارع » تروق الأبصار بحسن منظرها البارع » 
عجيبة الشان » قرطبيّة البنيان » ). 


كما خصها "الإدريسي" (ت560ه) بوصف متميّز كانت فيه صقلية 
» فريدة الزمان فضلا ومحاسن ؛ ووحيدة البلدان طيبا ومساكن ا 


0 


فضلا عن تلك الوحدة الثقافيئة التي كوّنتها مع بلاد المغرب و الأندلس »2 
مما أكسبها طابعا خاصًا في الثراث الثقافي العربي الإسلامي العام 2 وهنا يعنينا 
الور المهم الذي قامت به صقليّة في المجال الثقافي » إذ أصبح «المثل يضرب 
بمثقفيها جودة وعلما » فيقال "فلان تلقىّ علمه في صقليّة » 7: وذلك إشارة إلى 
علمه ومهارته فيه . وعند العوام يصفون الماهر ويمثلونه بالطبيب» فيقولون 
"طبيب صفلي" إشارة إلى مهارته. 

وعليه ء فإن لخصوصية الموقع الذي تميزت به صقليّة » إضافة إلى 
الامتيازات الأخرى التي تحظى بها » جعلها مطمعا ثمينا تنافس على حكمه الكثير 
بدءا من: الرّومان » فالبزنطيّين » وانتهاء بالفتح الإسلامي والغزو الثورماندي0. 


لعلّ ما يعنينا من كل هذه الفترات التى عاشتها صقليّة "الفترة الأخيرة" ؛ 
و بعديدا من 8 : حير 
أي الفتح الإسلامي والغزو الثورماندي ٠»‏ وذلك لعلاقتها بالعصر الذي عاش فيه 


('» أبو الحسن محمد بن أحمد الكنانى الأندلسى الشاطبى البلنسى بن جبير »ء رحلة ابن جبيير»ء 
دار صادرء بيروت » لبنان » (دط) » (دت) » ص 2.305 ١‏ 

علي بن محمد بن سعيد الزهراني ٠»‏ الحياة العلمية في صقلية الإسلامية » ص 34:35. 

ينظر: أبو القاسم محمد كروءعصر القيروان» دار طلاسء دمشق» سورية» ط2:1989»ص 34235 . 
المرجع نفسه » ص 35. 

9 النورمان: اسم محرف من لفظ الشماليين : الذين استقروا منذ 1 91م بوادي السين » واشتقت البلاد 
التي استقروا بها اسم نورمانديا منهم. شوقي أبو خليل . فتح صقلية : بقيادة الفقيه المجاهد أسد 
بن الفرات . دار الفكر » دمشق » سورية ؛ ودار الفكر المعاصرء بيروت » لبنان » ط1 ٠‏ 1980 » هامش 
ص 50. 


"ابن حمديس" (القرن الخامس للهجرة) صاحب المدونة المختارة للذراسة في 
هذه المذكرة. 
ب صفلية بين ١‏ لفتح الإسلامى و الغزو الثورماندى: 

قام العرب بمحاولات عدة أملا منهم فتح جزيرة صقليّة » ولعل الحملة 
العسكريئة التي قادها القاضي "أسد بن الفرات"' (!) يو م الستبت الموافق للنصف 
من شهر ربيع الأول سن ة(212 ه-827م) 2 بتكليف من الأمير"'زيادة الله ابن 
إبراهيم بن الأغلب”07 هي من أهمّ مراحل الفتح » فقد وصفها "سعد إسماعيل 
شلبي" ب «الفتح الكبير» 7 ؛ إذ كان الجيش الفاتح مؤلفا من عشرة آألاف رجل » 


وتسعمائة فارس ©, لبوا نداء الجهاد في سبيل الله بعد المظلمة التي لحقت 


7؟ هو أسد بن الفرات بن سنانء يكنى أبا عبد الله. ولد بخراسان سنة 142 ه »ء رحل أبوه إلى القيروان مع 
جيش ابن الأشعث » و أخذه معه وهو طفل صغير » فنشأ بتونس وتعلم بها » ثم رحل إلى المشرق » أخذ 
الحديث عن مالك بن أنس سنة 172 ه ء ثم رجع إلى القيروان » وولي قضاءها سنة 204 ه . ومن 
مصنفاته (الأسدية) في فقه المالكية . توفي مجاهدا سنة 213 ه أثناء غزوته على صقلية . شاهر عوض 
الكفاوين » الشعر العربي في رثاء الدول و الأمصار حتى نهاية سقوط الأندلس (رسالة دكتوراه في 
الأدب العربي)؛ جامعة أم القرى » مكة المكرمة » المملكة العربية السعودية » 1984 » هامش ص 257. 
وينظر : أبو عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبارء الحلة السيراء » تحقيق:حسين مؤنس» 
دار العارف » القاهرة » مصر . ط2 » 1985 ٠»‏ 380/2 »3816. 
2 علي بن محمد بن سعيد الزهراني , الحياة العلمية في صقلية الإسلامية » ص 52. 
9 هو زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلبء, ولي يوم وفاة أبي إبراهيم في ذي القعدة . 
فكتب إلى ابن خفاجة بإمضاء ولايته وخلع عليه . وكان أبو محمد زيادة الله هذا عاملا حليما حسن السيرة 
جميل الأفعال » ذا رأي ونجدة » وجود » وشجاعة . وهو ثاني ممن سمي اسمه زيادة الله في بني الأغلب » 
ولم تطل في الملك مدته فتكون له أخبار تؤثر . توفي ليلة السبت لعشر بقين من ذي القعدة من سنة 
0 هء فكانت ولايته سنة واحدة وسبعة أيام . ابن عذارى المراكشي » البيان المغرب في أخبار 
الأندلس و المغرب , تحقيق : ج.س كولان » و إليفي بروفنسال » دار الثقافة ء بيروت » لبنان » ط3 » 
3 113:114/1. 
(» سعد إسماعيل شلبي » ابن حمديس الصقلي . حياته من شعره . مكتبة غريب » القاهرة » مصر ء 
(دط) ؛»(دت) . ص 12. 
أحمد توفيق المدني » المسلمون في جزيرة صقلية و جنوب إيطاليا » المؤسسة الوطنية للكتاب » 
الجزائر » الجزائر » (دط) » (دت) » 1969 عص 12. 
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بإخوانهم المسلمين الذين كان عدد كبير منهم في حالة رق واستعباد من قبل الروم 
الذين نكثوا العقد الذي أبرم بينهم وبين المسلمين (!2. والقاضي ب: 


1 - تبادل الأسرى . 

2- حماية رعايا الطرفين. 

3- أئه من دخل من المسلمين إليهم؛ وأراد أن يردوه إلى المسلمين كان ذلك 
غلبي 6 


وبعذ قلاكة أتا مق النتفر وضنل الحيكن القافع إلى مذيكلة امازل" الستفليكة 
قاظها مسافة كلاثمانة كيلومتز 60+ وخلال :القلاقة أيام القى أقانوها هناك لم ايخرج 
إليهم إلا سريتة واحدة فأخذوها » فإذا هي من أصحاب '"'فيمي" ) فتركوها(. 

نينا ]ف هضع حاكه حقل::ابلأدس 6د كنااسنية المقتادن الإملانيةة . 
بوصول الجيش الإسلامي حثئى زحف على رأس جيش كبيرء ذكر أن عدده وصل 
إلى مائة وخمسين ألفا2» والتقى الجمعان على مقربة من مازر » قال "ابن أبي 
الفضل" . وكان حاضر المعركة :« ورأيت أسد بن الفرات » وبيده اللواء » وهو 
يزمزم » فحملوا عليه » وكانت فينا روعة » فأقبل أسد على قراءة يس » فلما فرغ 
منها قال للثاس : هؤلاء عجم الساحل... هؤلاء عبيدكم... لا تهابوهم» وحمل 


(') المرجع السابق. 

© ينظر: : علي بن محمد بن سعيد الزهراني » الحياة العلمية في صقلية الإسلامية . ص46. 

0 ينظر: أحمد توفيق المدني » المسلمون في جزيرة صقلية و جنوب إايطاليا » ص1 6. 

© هو أوفيمياس (17112111211145) ويسمى "'فيمي" في المصادر التاريخية العربية » لقب بأمير 
البحرء وكان على رأس أسطول الروم في الجزيرة » ثم تولى حكمها مدة من الزمن إلى أن هزمه أحد 
قواده "بلاطة" واعلن رجوع البلاد لآمر الإمبراطور . ينظر: المرجع نفسه » ص 56. 

9 علي بن محمد بن سعيد الزهراني ٠»‏ الحياة العلمية في صقلية الإسلامية . ص 52. 

١ ١ المرجع السابق.‎ © 


اللواء»ء وحمل الئاس معهه؛ فهزم الله جل وعلا بلاطة وأصحابه؛ فلمّا انصرف 


أسد رأيت - والله - الم قد سال من قناة اللواء مع ذراعه حثى صار مع إبطه »20. 


وقد كان النصر العظيم الذي مني به جيش المسلمين دافعا آخر لمواصلة 
الزذحف طمعا في مدينة 'سرقوسة" (ءود»هو7)8) » التي كلفت كلا الفريقين 
(المسلمين والرّوم) مُددا ومؤنا ضخمة. وقد أوشك المسلمون على فرض سيطرتهم 
على المدينة ؛ حيث حفروا حولها خندقا عظيما يمنع خروج حاميتها للمهاجمة © , 
لكن هيهات لكل ذلك أن يتوّج بالفلاح » فبعد اشتداد حصار المسلمين لسرقوسة 
حل بهم وباء شديد هلك فيه كثير منهم » من بينهم قائدهم "أسد بن الفرات" 
سنة(213 ه/828م) » وذلك بعد حصار دام عشرة (10) أشهر) أوشكت فيه 
سرقوسة على التسليم!”. 

بعد وفاة "أسد بن الفرات" ملم أمر صقليّة إلى عدد من القادة الأغالبة منهم: 
محمد بن أبي الجواري (ت216ه)» وزهير بن عوف (ت 221 ه)» وأبو الأغلب 
إبراهيم بن عبد الله الأغلب (ت236ه) , والعبّاس بن الفضل (ت247ه) » ... 
وخفاجة بن سفيان (ت 254ه) ...2 » ثم حكم صقليّة عدد من الولاة الأغالبة 
ساروا كلهم على نهج من سبقهم في متابعة الفتح » وتوطيد دعائم الحكم العربي في 


() المرجع السابق»ء ص62. 

2 أكبر مدينة بجزيرة صقلية(...)طولها تسع وثلاثون درجة وثماني عشرة دقيقة» وعرضها تسع وثلاثون 
درجة. الحمويء معجم البلدان» 214/3. 

9 المرجع السابق»ء ص63. 

يذكر المدني أن الحصار دام 13 شهراء ينظر: المرجع السابق. 

5 علي بن محمد بن سعيد الزهراني » الحياة العلمية في صقلية الإسلامية . ص56. 


© ينظر: المرجع السابقء ص63 وما بعدها. 


الحزيزة ناكل هذ | شانيه حت انقحناء: الذو قزة الأ علية فو الفيووام ع ققداق 
يره »و لهم حدى و به في الفيروان )عو 
أمرائها في البلاد سنة سبع و سبعين ومائتين (277ه) للهجرة 0. 


وتجدر الإشارة إلى أن الأغالبة أثناء حملات فتح الجزيرة لم يهملوا الحركة 
العلميّة فيها ؛ إذ أسهمت الحرب التي اشتعلت في إفريقية بين الأغالبة والفاطميّين 
في انتقال كثير من علماء القيروان إلى صقليّة بحثا عن الأمن والاستقرار » غير 
أن الاضطراب السّياسي لم يلبث أن وصل إلى صقليّة نفسها بسبب ضعف الدّولة 
الأغلبيتة في إفريقية » وسيطرة الفاطميّين على الحكم فيها » ثم انتقل حكم صقليّة 
إلى الفاطميّين2. 

كان لانهيار الدولة الأغلبيتة وقيام الذولة الفاطميّة أثر عظيم في البلاد 
الصقليّة» على أن أواخر أيّام الأغالبة لم تكن في صقليّة أَيَام راحة وهدوء واطمئنان 
فكانت حوادث إفريقيا [إفريقية] ضغثا على إبالة » وكانت الستنوات الأولى من 
انتصاب الحكم الفاطمي بالجزيرة أيّام اضطراب سوداء » ومذابح شنيعة » إن 
أسفرت عن شيء فمن خلاف جسيم وشقاق ذريع بين الجموع العربيتة التي كانت 
قوام دولة الأغالبة » وبين الجموع البربريئة التي ترى أنها صاحبة الدولة أيام 
الفاطميّين » فقضت الجزيرة من جراء ذلك عصرا من أسو! عصورها . إلا أن ذلك 
لم يدم طويلا » وعاد الاستقرار بعد حين على يد كرام الولاة في أوّل الأمرء 
وعلى يد عائلة الحسن أخيرا”" » فقد أسندت ولاية صقليّة إلى "الحسن بن علي 
الكلبي" (ت354ه) » الذي كانت له مكانة كبيرة عند الفاطميّين ؛ حيث تمكن من 


('؟ شوقي ضيف ٠‏ عصر الدول و الإمارات ؛ ليبيا » تونس . صقلية . دار المعارف » القاهرة » مصر ء 
(دط) » 1992 »ص 335. 

2 عبد الواحد المراكشي »المعجب في تلخيص أخبار المغرب ., تحقيق:محمد سعيد العريان » و محمد 
العربي العلمي » مطبعة الاستقامة » القاهرة » مصر » ط1 »ص 355:356. 

9 أحمد توفيق المدني » المسلمون في جزيرة صقلية و جنوب إيطاليا . ص 109. 
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القضاء على ثورة "أبي يزيد الخارجي" 7 » وبذلك انتقلت صقليّة إلى طور جديد 
ومرحلة جديدة تولاها أمراء من البيت الكلبي © » منهم : أحمد بن الحسن 
ابن علي (ت360ه).» وأبو القاسم علي (ت371ه) » وجابر بن أبي القاسم علي 
(ت383ه) .» وجعفر بن محمد بن الحسن بن علي (ت375ه) » وعبد الله ابن 
محمد بن الحسن بن علي (ت377ه) » وأبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد 
(ت388ه) » وتاج الذثولة جعفر بن يوسف بن عبد الله (ت بعد 410ه) » وأسد 
الدولة أحمد الأكحل(ت417ه)؛ وصمصام الدّولة حسن بن يوسف(ت431ه) 6 
هذا الأخير الذي لم يستطع الستيطرة على الأحوال المتدهورة التي كانت تسود 
البلاد آنذاك » ممّا أحدث سخطا وغضبا بين جموع الصقليّين انتهى بتنحيته عن 
الحكم . ليؤول أمر الجزيرة بعده إلى المشايخ والقوّاد الذين بها . واقتضى أمر 
هؤلاء تقسيم البلاد إلى إمارات رئيسيّة» على رأس كل جهة قائد» وهم: 


٠‏ عبد الله بن منكود له مازر » و طرابنش » وغيرهما. 
ابن المكقلاتي له قطانية . 


/ ابن الثغنة_ > سرقوسة, 


(!) هو أبو يزيد بن مخلد بن كيداد » رجل من الإباضية » نشأ بتوزر » وتعلم القرآن وخالط النقارية من 
الخوارج » وهم الصفرية فمال إلى مذهبهم أخذ به . وكان يظهر التزهد » وأنه إنما قام غضبا لله تعالى » 
مدن القيروان » لم يبق للقائم إلا المهدية » فأناخ عليها أبو زيد وحاصرها ء فهلك القائم في الحصار » 
فأبى ابنه إلا مواصلة المواجهة ليتمكن في الآخير من هزيمة أبي يزيد ؛ حيث أسره فمات بعد أسره 
بأربعة أيام من جراح كانت به » فأمر بسلخه » وحَشًا جلده قطنا وصلبه » وذلك سنة 336ه . ينظر: أبو 
العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق: إحسان 
عباس »؛ دار صادر ء بيروت ,ء لبنان » (دط) » 1978 ٠‏ 235/1 . وعبد الرحمان بن خلدون » تاريخ 
ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشان 
الأكبر ء دار الفكر » بيروت » لبنان » (دط) ٠ 2000 ٠‏ 52/4. 

علي بن محمد بن سعيد الزهرانيء الحياة العلمية في صقلية الإسلامية . ص 76. 

9 أحمد توفيق المدني» المسلمون في جزيرة صقلية و جنوب إيطاليا. ص 128 و ما بعدها. 
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/ علي بن نعمة (ابن الحواس)- + قصريانة » وجرجنت » و غيرهم". 

وقد أحدثت هذه التقسيمات شقاقا وتنازعا بين هؤلاء الأمراء » فأصبح 
كل واحد منهم يتحيّن الفرصة للقضاء على الآخر » وتشاء الأقدار أن يقع خلاف 
بين "ابن الثمنة" الذي ضمّ قطانية إلى ملكه بعد قتله لقائدها- وبين زوجه أخت 
"ابن الحواس". فاستنجدت بأخيها لرد كرامتها » وكان لها ما طلبت ؛ حيث أقسم 
"ابن الحواس" أنه لن يعيدها إليه. وما إن وصل الخبر إلى "ابن الثمنة" حتى جهّز 
عذته لمواجهته في قصريانة » والتقى الجمعان في معركة هزم فيها "ابن الثمنة" 
هزيمة نكراء » وكان ذلك سنة 444 ه. لكن القائد المهزوم (ابن الثمنة) لم يتقبل 
الهزيمة ٠»‏ وحاول قلب الثتيجة لصالحه » وذلك باستنجاده بملك الرومان 
"روجار"27 ؛ الذي أقلب الجزيرة » وعاث فيها الفساد » ليتمكن من الستيطرة 
على كلّ مدنها سنة 484ه ؛ وأسكن الروم و الإفرنج مع المسلمين ©. 


وهكذا انقضى الحكم العربي في جزيرة صقليئة . ولكن إرثهم الحضاري 
بقي بها لامعا لسنين طويلة » استفاد منه الثورمان وغيرهم في تنظيم حياتهم » 
وتطوير جميع المجالات :الاجتماعية »ء والثقافية , والاقتصادية ... 

والجدير بالذكر كذلك » أن صقليّة التي سلبت حصونها ودمّرتء قد شيّدت لها 
أبيات شعريّة من أروع ما جادت به قرائح أبنائها » فكانت لهم : الوطن » والأم » 


والمأوى ... 


7" ينظر: عز الدين بن الأثيرء الكامل في التاريخ » دار بيروت ٠»‏ بيروت ٠‏ لبنان » (دط) » 1966 3 


.0 


2) ملك الإفرنج الذي قاد حملة الحماية على صقلية ء إلا أنه سرعان ما انكشفت نواياه » فقد استولى على 
روجار الثاني الذي لم يكن أحسن من أبيه . ينظر: أحمد توفيق المدني » المسلمون في جزيرة صقلية 


و جنوب إيطاليا ٠‏ ص 163 وما بعدها . 


© ينظر: المصدرالسابق » 196/10 و 198. 
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ومن أهمّ هؤلاء الثتعراء نذكر: "ابن القطاع" (ت515ه) ». و"ابن 
الطوبى" (ت بعد 450ه) » و"أبو العرب"(ت 506 ه) » و"البلنوبي"(ت قبيل 
0همش). و"ابن حمديس" (ت527ه) » هذا الأخير الذي سنركز في دراستنا 
هذه على الثتئعر الذي خص به صقئيّة: (الصقليات) ؛ وهو اصطلاح أطلق على 
مجموع قصائده التي«يصور فيها [ابن حمديس] وطنه في صراعه مع 
الأعداء » ثمّ ضياعه وذكريات الشتاعر في ذلك الوطن» 17 وإن كان لها 
صدى في كل قصيدة من ديوانه : «ففي عبثه ترى عبثها » وفي لهوه ترى لهوها 
وفي حماسه ترى حماسها » وفي أوصافه ترى أوصافها ذات الألوان الزّاهية 
الخلابة » وفي تنديده ترى وتسمع لسانها العاقل يندد بأبنائها الذين أضاعوها : 
وفي رثائه لها وبكائه عليها يخيّل لك أنك تسمعها تبكي وتنتحب ؛ تندب سلطانا 
ضائعا » وملكا مفقودا » 2, 


وعليه. قبل أن نلج إلى الدّراسة والتحليلء لابد لنا من لمحة عامّة عن هذا 


التشاعر ونتاجه الشعري. 


ابن حمديس »الديوان » صححه وقدم له: إحسان عباس ؛ دار صادر » بيروت ؛» لبنان » ودار بيروت » 
بيروت » لبنان» (دط) » 1960 » ص 17. 
أحمد توفيق المدني » المسلمون في جزيرة صقلية و جنوب إيطاليا . ص 217. 
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أنجبت مدينة سرقوسة سنة (447 ه/ 1055م) الثتاعر العربي " أبو محمد 
عبد الجبّار بن أبي بكر بن محمّد بن حمديس" . 

نشأ وتربّى بين أحضان طبيعة صقليّة الدافئة » لكن تشاء الأقدار أنه ما إن 
استوى شابا يافعا متشبّعا بحب الحياة » حثى تهدتم عنده كل أمل فيها مع دخول 
النورمانديّين إلى بلاده سنة 444 ه - كما سبق وأن ذكرنا -. وفي سنة 471 ه / 
8م آثر مغادرة الجزيرة على أن يراها تندثر أمامه جزءا بعد آخر مثجها 
إلى إفريقية » ومنها إلى الأندلس...2. 


1- ابن حمديس فى إفريقية: 


بد لفن 


كان مقام "ابن حمديس" بإفريقية بمثابة مقام استراحة بعد رحلة شاقة ؛ فهو 


('؟ ينظر ترجمته و أخباره على سبيل المثال لا الحصر في : أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني » 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحفيق: إحسان عباس »دار الثقافة » بيروت » لبنان » طل[ء 1979 » 
ق4 /320/1. وابن خلكان » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » 212/3 . وإحسان عباس معجم العلماء 
والشعراء الصقليين , دار الغرب الإسلامي »ء بيروت » لبنان » ط1 » 1994؛. ص 47:48. وأحمد 
ابن محمد المقري التلمساني » نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب , تحقيق : إحسان عباس » دار 
صادر » بيروت» لبنان 2 (دط) ٠‏ 1988 »ع 231-229/1. وأحمد حسن الزيات 2 تاريخ الأدب 
العربي . دار الثقافة » بيروت » لبنان » ط28 ٠‏ 1978 » ص 380:379 . وآانجل جنثالث بالنثياء 
تاريخ الفكر الأندلسي . ترجمة: حسين مؤنس ٠‏ مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » مصر » (دط) ٠‏ 1955 » 
ص 98-96. وخير الدين الزركلي » الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب 
و المستعربين و المستشرقين , دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ لبنان » ط15 ٠» 2002 ٠‏ 3/ 274 . وعمر 
فروخ » تاريخ الأدب العربي . الأدب في المغرب و الأندلس ؛ عصر المرابطين و الموحدين » دار 
العلم للملايين » بيروت ٠»‏ لبنان » ط2» 1965» 5/ 2016202 . وكارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربي » 


ترجمة : رمضان عبد التواب » دار المعارف » القاهرة » مصر » ط2 » 1977 » 114»115/5. 


اختلفت آراء المؤرخين في تحديد المهجر الأول الذي قصده "ابن حمديس" ء لكننا نجيز الرأي الذي 
أوردناه.وللاطلاع أكثر ينظر:سعد إسماعيل شلبي»ابن حمديس الصقليءحياته من شعره.ص184-182. 


0 


لم يبق فيها طويلا لأسباب منها: أنه لم يصب من تميه'!' ما كان قد أمل) . 
وليس للشتاعر فيه إلا قصيدة واحدة ؛ وهي بائية طويلة لم يذكره فيها إلا ببيت 
واحدء وخص سائرها بالثتكوى من الغربة» والأسف على ضياع موطنه/”)يقول": 
(الطويل) 

الي لم يَذهبن إلا لآلينًا نظمنَ عُقودَا للسنِين الذواهب 

إذا شت أن أرْمِي الهلآل بلحظفة لمَخت تميمًا في سماء المتاقب 

ولوأن أرْضِي خحرة لأتيثها بععزم يغفذ السنَيْرَ ضريَّة لآزب 6 

و لكِن أرْضي كيْفّ لي بفِكاكهًا من الأمئر فِي أَيْدِي العُلوج الغواصب 
الواضح من خلال هذه الأبيات أنّ "ابن حمديس" لم يكن مشغولا بتعداد 
مناقب الأمير بقدر ما كان معلقا بذكرياته في بلاده » والحال التي آلت إليها بعدما 
اغتصبت أراضيها » ولا قورّة له تردع الغاصبين عن بطشهم وطغيانهم. 
وإذا كان هذا حظ "تميم" من القصائد » فقد كان حظ ابنه "يحي" أحسن بكثير» 
فقد مدحه بقصائد كثيرة من بينها تلك التي بعثها إليه من سفاقس وهو بالمهديئة 


نهم 


(') هو أبو علي تميم بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهديء شاعر ماهر لطيف ظريف. لم يل 
المملكة لأن ولاية العهد كانت لأخيه العزيز فوليها بعد أبيه.» كان يحكم المهدية منذ سنة 453 ه. وكانت 
وفاته في ذي القعدة سنة أربع و سبعين و ثلاثمائة (31/74 ه) بمصر. ينظر: بن خلكان » وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان » 1/ 301»302. وينظر: فؤاد أفرام البستاني » ابن حمديس , منتخبات شعرية . 
درس ومنتخبات . منشورات دار المشرق » بيروت » لبنان » ط3 » 1984 » ص "و". 

2 فؤاد أفرام البستاني ٠‏ ابن حمديس ٠‏ منتخبات شعرية » درس ومنتخبات . ص "و". 

0 المرجع نفسه. 

() الديوان»ء ص 31. 

لزب الشيء لزوبا: تبْت. فهو لازب. مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط؛ مادة(لزب)» مكتبة الشروق 
الدولية, القاهرة, مصر» طك4؛ 2004. 
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يقول فيه2!7:(الطويل) 
هُمَامٌ إذا مَا هم أمضى عَزَائِماً بواتر للأعمّار بالفضب البثلر 
وَ صيّرٌ فِي إفحامه مُهَجَ العدى تسبيل على مَدلوقة الأسل المسمر 
ينوب مَناب السيّف في الرّوؤع ذكرّهُ 2 فماذكرٌ مَاض يَسِيلَ من الذفر 
يشيد "ابن حمديس" في هذه الأبيات ببطولة "يحي بن تميم" وقوّته في ساحة 
الوغى ؛ فهو البطل الذي ما إن يذكر اسمه حتى يتسلل الرّعب والخوف إلى قلوب 
أعداءه, 
2- ابن حمديس فى الأندئس: 
بضاعة الثتثعر والألم » قاصدا الملوك والأمراء ؛ يدق أبوابهم » ويعرض عليهم 
بضاعة المديح التي كانت رائجة2) ؛ إلا أئه ليس لدينا تفاصيل عن زمن وصوله 
إليها » ولا عن مكان نزوله الأوّل0©. بيد أثنا نرجّح - بالاستناد إلى التيوان- أن 
التتاعر قصد "المعتمد بن عبّاد"9) في إشبيلية© » وهناك روايتان تنقلان إلينا أوّل 
قدومه إليها » وأوّلهما : أن الثتاعر حل فيها » وأقام مدّة لا يلتفت إليه حثى يئس من 


(') الديوان» ص 216. 
© ينظر: علي مصطفى المصراتي » ابن حمديس الصقلي . دار المعارف » القاهرة » مصر . (دط) 2 


.07 ص‎ ٠» 3 


0 فؤاد أفرام البستاني » ابن حمديس . منتخبات شعرية » درس ومنتخبات . ص"و". 

) هو محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي » أبو القاسم » المعتمد على الله صاحب اشبيلية 
8 ه. وولي اشبيلية بعد وفاة أبيه سنة 1 ه. وامتلك قرطبة و كثيرا من المملكة الأندلسية » واتسع 
سلطانه إلى أن بلغ مدينة مرسية » وأصبح محط الرحال ؛ يقصده العلماء والأمراء » وما اجتمع في باب 
أحد من ملوك عصره ما كان يجتمع في بابه من أعيان الأدب. وكان فصيحا شاعرا وكاتبا مترسلا بديع 


.6 


)3( المرجع السابق ء ص "ا 
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لقاء "المعتمد بن عبّاد".وهمٌ أن يعود على أعقابه إلى أن طلب "المعتمد" مجيئه (1) 
قال "ابن حمديس":<« أقمت إشبيلية لما قدمتها على المعتمد بن عباد مذة لا يلتفت 
إلى 3 ولا يعبأ بي » حثى قنطت لخييتئ مع فرط تعبي 3 وهممت باللكوص - 
عقبي #افاثي لكذلك ليلة من الليالي في منزلي » وإذا بغلام معه شمعة ومركوب2©. 
فقال لي:« أجب السلطان». فركبت من فوري 3 ودخلت عليه » فأجلسني على فنك» 
وقال لي:« افتح الطاق”7 التي تليك» » ففتحتها. فإذا بكور زجّاج على بعد » والثار 
تلوح من بابيه؛ وواقده يفتتحهما تارة » ويسذهما أخرى . ثم دام سد إحداهما وفتح 
الآخر ؛ فحين تأمُلتهما » قال لي:» أجز (4, . 

أنظرٌ هما في الظلام قذ نجَمَا ‏ ففلت: كما رنا في الدَجْتَة الأسد 

فقال: يَفتَحٌ عينيه ثم يُطبفهمَا ‏ فقلت: فِغْل امّرئ في غَيُونِهِ رمد 

فقال: فابترَهُ الدّهرٌ نور واحِدَةٍ فقلت: وَهَل نجا مِن صروفه أحد 
فاستحسن ذلكء وأمر لي بجائزة سْنيّة» وألزمني خدمته» ©. 


وثانيهما : أنَ "المعتمد بن عباد" سافر إلى قرطبة » وكتب إلى "عبد الجبار" 
(ابن حمديس) بإشبيلية يأمره بالقدوم إليه لمقابلته » وأسرع "ابن حمديس" إلى ذلك 
لكن عند دخوله قرطبة صادف أن ألقي القبض على "ابن عمّار"© أسيرا مقيّدا , 


() الديوان»ء ص06. 

2 كل ما يركب.المعجم الوسيطء مادة(رُكب). 

© النافذة, 

الإجازة في الشعر: أن تتم مصراع غيرك. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري 2 لسان العرب » مادة (جاز)» دار صادر » بيروت » لبنان » (دط) 2 ردت). 

الديوان»ء ص 543. 

© هو"ذو الوزارتين" أبو بكر محمد بن عمار » المهري الأندلسي الشلبي الشاعر المشهور » ولد سنة 
2ه ء تمتع بمكانة متميزة أيام "المعتمد بن عباد" ٠‏ لكن هذا لم يدم طويلا » إذ سرعان ما تحيل عليه 
"المعتمد"؛ وسدد المكايد إليه إلى أن تمكن من قتله في قصره ليلا بيدهء وذلك سنة 477 ه بمدينة اشبيلية . 
ينظر: بن خلكان » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » 225/4. 
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فأخاف المشهد "ابن حمديس" » وعاد من توّه إلى إشبيلية » وقد خالج نفسه شك 
حول رغبة "المعتمد" في إقامته » فكتب يطلب منه السّماح بالبقاء أوالثسريح » 
فوافق "المعتمد" على بقائه بمعروف » ووصله بمائة دينار. وإذا كانت الرواية 
الثانية مؤثتر أوّل قدومه إلى الأندلس » واثفاق ذلك مع أسر "ابن عمّار" » فمعنى 
ذلك أن "ابن حمديس" قد دخل الأندلس متأخرا » لأنّ أسر "ابن عمّار" كان سنة 


7ه ء ومعناه أيضا أنه قضى مدّة طويلة في إفريقية (2. 


والأرجح أنّ الشاعر قدم إلى الأندلس قبل حادثة "ابن عمّار" «بست سنوات 
موحشة قضاها بين البق و البراغيث » والعقارب » وعفونات الرّمد...» 2, 


() الديوان » ص 6. 


2 زين العابدين السنوسي ء عبد الجبار بن حمديس . الدار التونسية » تونس » تونس » (دط) » 1983 » 
ص 52. 


ل 


والجدير بالذكر أن "ابن حمديس" ظلّ وفيّا للمعتمد لازما خدمته ؛ «يحضر 
في غدواته و روحاته» فيمدحه بطلا شجاعا » وملكا حكيما » وشاعرا أديبا » ويمدح 
ابنه الررشيد عبيد الله مهئئا » ويصف مآتي الأسرة جميعا. وله في المعتمد أربع 
عشرة قصيدة ومقطوعة 7!"» منها ثلاث في وصف انتصاره على الإسبان بمساعدة 
ابن تاشفين » وذكر هرب ملكهم ألفونسو السّاد س(أذفونش)27) في وقعة الزّلاقة7) 
بناحية بطليوس سنة 1086 4 

ونا كلع الاتلطدا نالف الكت طلزاف: الخلو قفا ونا قدي" ساعد ون عاك قف 
"ابن حمديس" راعيه(© الذي ما فتئ ملازمته حثى في أصعب مراحل حياته ؛ إذ 
« قاد الوفاء خطاه أوّل نزوحه إلى أغمات 9 معتقل ولي نعمته . فكان يخقف 
بزياراته ألم الستجين » ويعزّيه بعض 8 عن نكبته البالغة » بمطارحاته الشّعريّة 


وبصدق وفائه الثادر بد بين البشر» 7) 


(') ينظر: الديوان الصفحات : 134 268٠ 204» 194» 1726 1706 138٠‏ 3676:2716 :3756:3716 


.53306 435 4 


(2» هو ألفونسو السادس (41,2110021515) بن فرديناند الأول . ولد سنة 1030 م ء تولى الملك 
سنة 1065 م » واحتل طليطلة واتخذها عاصمة له سنة 1085 م » وانهزم في وقعة الزلاقة سنة 1086 
م. ثم في وقعة أقليش (10:1195]) سنة 1108 م ؛ حيث مات ابنه الوحيد "سانشو" » ومات ألفونسو 
على إثره سنة 1109م . والعرب تسميه "الأذفونش قره كند ملك الإفرنج بالأندلس". خير الدين 
الزركليء الأعلام » 6/ هامش 181. 

موضع صغير يسمى اليوم (987412,4745) على أحد نهيرات وادي آنه المسمى نهر 


جيرير و (2111011210100)) على نحو 12كلم شمال بطليوس . فيها كانت الوقيعة الشهيرة للمسلمين 


على عظيم الجلالفة أذفونش بن فرديناند سنة تسع و سبعين و أربعمائة . ابن الأبار» الحلة السيراءء 
72. والحميري » الروض المعطار في خبر الأقطار. ص 288. 

© فؤاد أفرام البستاني » ابن حمديس . منتخبات شعرية » درس ومنتخبات . ص "ح". 

00 عزيز أحمد ٠‏ تاريخ صقلية الإسلامية , الدار العربية للكتاب » طرابلس » لبنان » (دط) ٠‏ 1980 » 


ص 91. 


9 ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش ٠‏ وهي مدينتان متقابلتان كثيرة الخير» ومن 


ورائها إلى جهة البحر محيط السوس الأقصى بأربع مراحل ؛ ومن سجلماسة ثماني مراحل نحو 
المغرب. الحموي » معجم البلدان » 1/ 225. 


07 فؤاد أفرا 00 0000 
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بعد كلّ هذا «رحل "ابن حمديس" عن الأندلس إلى شمال إفريقية مجريا حظه 
أوّلا في بلاط أمراء بني زيري في المهديّة » ثمّ في بلاط أبناء عمومتهم أمراء بني 
حمماد في بجاية. وهناك نظم قصيدة أشاد فيها بانتصار المسلمين على قوّة بحريّة 
تابعة لرجار الثاني بالقرب من رأس الدّيماس سنة 517 ه/ 1123 م»2. 


ب- وفاته: 


كان "ابن حمديس" في غربته يتلقى كثيرا من «الرّسائل المغرية بالعودة إلى 
موطنه الأصلي » فيعتذر بكبر السّن » والعجز » وخوف البحر. ويستعيض بالحنين 
إلى صقليئة » وشكوى الغربة حتى وافته المنيئة شهر رمضان من سنة 527ه 
(6 تمّوزء4 آب1133م)» 7 واختلف في مكان وفاته » «فمن المؤرّخين من يزعم 
أئه توفي في ميورقة -عاصمة جزر البليار-» أو بجاية -عاصمة المغرب الأوسط - 
وتدل عبارة هؤلاء على شكهم » وإن كانت تشير إلى ترجيحهم وفاة النشاعر في 
"ميورقة" . ويقولون :« إنه دفن فيها بجوار الثتاعر المشهور أبي بكر بن اللبانة 
الذي عاشره في إفريقية» وفي أغمات » .على حين توحي عبارة آخرين بترجيحهم 
وفاة الشيخ في بجاية فيقولون :, وقد أنفق السّنين الأخيرة من حياته في بجاية حيث 


مات ... وفي رواية أخرى أنه مات في جزيرة ميورقة ». 


فالرأي الرّاجح أن وفاة الثتاعر كانت في "بجاية" فليس في شعره ما 
يدل على أنه وفد في ميورقة على غير "ناصر الدّولة" المتوفى سنة 507ه ءولا 
يمكن أن يذهب إليها بعد هذا الثاريخ لأنتها وقعت في يد المسيحيّين مذة » ثم 
نجح المرابطون في استردادهاء وغير معقول أن ينتجع الشتاعر المسيحيّين » ولا 


010 عزيز أحمد» تاريخ صقلية الإسلامية, ص 91. 
© فؤاد أفرام البستاني ٠‏ ابن حمديس . منتخبات شعرية » درس ومنتخبات » ص "يط". 
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الرّعيل الأول » لأئهم لا يقدذرون الأدب » ولا يثيبون عليه » فضلا عن الكراهيّة 
التي كانت تملا قلبه للفريقين جميعا » 7). 


ج - ثقافقه: 

يعد شعر "ابن حمديس" الصامت الثاطق الذي يعكس كل المجاللات 
والعلوم التي اغترف منها الثتاعر في مختلف مراحل حياته :« فقد أخذ من كل 
علم بطرف حثى ملأ جوفه وعقله» فبدأ بخير الكلام» وما أعجز الأنام » ثم بسئة 
حبيب الرّحمان عليه أفضل الصلاة والسّلام » فتاريخ الأمم و الأديان » ثم اللغة بما 


حملت من: نحو وعروضء وأمثال» ومعاجم؛ و بلاغة» وسحر بيان. ثمّ حمل على 
الفلسفة» والفلك» والطبيعة. والكيمياءء والموسيقىء, والحسابء» ثم الثبات إل 


أن ألف الوحش والحيوان فوصفهاء وكأئه يرسم صورة إنسان » ©. 
ومن الأمثلة على ذلك في ديوانه : 
1-القرآن الكريم : قوله 2:(الطويل) 
لو بَكَى ناظري بصّوب دِمَاء 2 ماوفى في الأسى بحَسْرة أمي 
مَنْ توسدت في حشايَا حَشَاهَا ‏ و ارتدّى اللَّحْم فيه وَ الجلد عَظمِي 


وَضعَئْنِي كَرَها كمَا حمل ثنِي2 وجرى ثذيها بشربي و طعصمي 


(') سعد إسماعيل شلبي » ابن حمديس الصقليءحياته من شعره . ص 226. 

© رأفت محمد سعد استيتى » ألفاظ البيئة الطبيعية فى شعر ابن حمد سالة ماجستير )» جامعة 
رز سديدي ب مه في شعر ابن يس زر جستير ) 

النجاح الوطنية » نابلس » فلسطين » 2007 » ص 109. 

9 الديوان» ص 553. 
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في هذه الأبيات إشارة إلى قوله تعالى:9 وَوَصَيْنَا الإنسّان بوَالِتَيْه حملثة أمهُ 
برقا وؤشيغه كراها وتخئظة وفسدفه كلكو عون © 17 
كما كان في شعره إشارات إلى القصص القرآنيء من ذلك قوله7©):(الرُمل) 
وَقواريرٌ حاب سبحت من سلاف الكرم في مَاءٍ كريم 
فهي الدَّرْيَاقَ مِن مم الأستى حَيْتُْ ل يشفيك دِريَاقَ الحكيم 
أقبلت تنقى بها خُنْصّانة عَمَّمِلهَاحُسْنا خْلقًا عييم 
سبخر هَارُوت وَ مَارُوت بها في فثور اللحظ و اللفظ الرخِيم 
وق فذاق 1 لك فوتفية ا ريغت 1 لللنوى لكين الستحر رونا اولخ 
الملكين يبَابلَ هَارُوت وَمَارُوت... © (6. 
2 الحديث النبوي الشريف: قوله7:(الطويل) 
نوّى خُدذعَة وَالحَرْبْ خذعة فاأذبَّر مَهْرُومًا وَقذْكانَ هَازمًا 
في هذا البيت يطلعنا "ابن حمديس" عن ثقافته من الحديث الثبوي الششريف ؛ 
إذ قال صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفد 


(؟ سورة الأحقافء الآية (15). 
)2( الديوان»ء ص 449. 

سورة آل عمرانء الآية (102). 
)4 الديوان»ء ص 427. 
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ابن هلال بن فلاوة بن أشجع بن ريث بن عطف في غدوة الأحزاب :< إِثْمَا أنت 
فِينا رَجْلٌ وَاحِدْ » فخَدل عَنَا إن اسئتطغت , فإنَ الحرب خذعة» (1). 
3-الثاريخ: قوله”':(الطويل) 

نسبيت به إيوان كِسرى لأثة أرانِي له مَولى مِنَ القضل لا مثلا 


ففي هذا البيت إشارة إلى«إيوان كسرى الذي بالمدائن (...) وهو من أعظم 
الأبنية وأعلاها» 3, 


4-اللغة: 
يزخر ديوان "ابن حمديس" بعدد لا بأس به من القصائد التي تحوي أبياتا تنمَ 
عن معرفة الششاعر بفروع اللغة وإتقانه لها : 
أ-التنحو: قول:(الطويل) 
فيا نار وَجْدِي كَيْفَ عشت تَضرّمًا بمَاء مِن الأخقان للثّار قاتّل؟ 
ويَارفع أشواقي لقلبي و خَفْضِهًا متى كان للأشواق فِعلَ العوامل؟ 
يُظهر الثتاعر في هذين البيتين معرفته بعلم التحو واصطلاحاته ( رفع. 
وخفض. العوامل )» وقدرته على توظيفها في تركيب متين » ومعنى جميل. 
ب-الصرف: قول0:(الوافر) 
فصرف في العلى الأفعال حَرْمًا وَعَرْمًا إن تحؤت الصّوابًَا 


('» أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء السيرة النبوية . تحقيق: مصطفى عبد الواحد » دار المعرفة » بيروت » 


لبنان » (دط) » 1982 » 3/ 214. 


2 الديوان» ص 378. 

9 الحمويء معجم البلدان» ص 294. 
4 الديوانء ص 394. 

)50 المصدر نفسه ع ص 14. 
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لم يخفَ على "ابن حمديس" علم الصّرف كذلك ؛ فهو مدرك لأهمّيته » 
وأنّه يحتاج مثا إلى الحزم والعزم للثمكن من أستن هذا العلم, 
ج-العروض: قوله'!):(الكامل) 
كَمْ من قوافٍ كالشوارد صِرّثها 0 عن مثل جرجرة القنيق المصعب 
ودقايق كالفخر قذ نظمثها ١‏ ولؤأثهن لآيئئ لم تثقب 
وصلت يَدَيَ بالطبْع فَهُوَعقِيدهَا ‏ فقلِيلٌ إيجازي كثيرٌ المَسْهُب 
تعد القافية إحدى أهمّ الأسس التي لابدّ من توقرها في البيت الثتتعري» 
وعليه فإن الشاعر المجيد هو الذي يحسن توظيفها وتنوعيها لكي تتناسب مع 
انفعالاته وأفكاره. لذا يشير "ابن حمديس" في هذه الأبيات إلى كثرة القوافي التي 
وظفها في وصف"جرجرة"» وأئه مهما أجاز في ذلك أو أطال فإئه لن يفيها حقها 
من الوصف. 
وقوله كذلك7:(الرمل) 
إن للأغمرر أغجزً إذا ‏ بلفت لم ثشن مهن دور 
يتكوّن البيت الثتعريَ من شطرين: الشتطر الأوّل "الصتدر" » والثتطر الثاني 


4. 


مصت., 


() الديوان » ص 538. 
20 المصدر نفسه » ص 197. 


01 


5-الفلسفة: قوله!'):(المنسرح) 
مَا أغقل القيلسوف عن طرّق26 ليست لأهل الغقول متسليقة 
مَن سَلمَ الأمر للإاله تجا ومن عَدَا القصد واقع الهلكفة 

يبِيّن "ابن حمديس" من خلال هذين البيتين موقفه من الفلسفة ؛ فهناك أمور 


غيبيّة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن نجتهد فيها بحجّة المذهب العقلي 
لأثنا سنقع فيما لا يحمد عقباه. 


6-الفلك: قوله22:(الكامل) 
وَالبَدرٌ قذ ذهب الخسوف بثوره في ليلة حسميرت أواخِر مذها 
فكأتة مِراآة قين أحميت فمَشى احمرار الثار في مُسُوَّدَها 
يعد الخسوف من الظواهر الفلكيتة التي تصيب القمر فتحجب جزءا من 
نوره» أو معظمه. ومنظره في كلا الحالتين من أروع المناظر التي يمكن 
للإنسان أن يتمع برؤيتهاء و"ابن حمديس" من المعجبين بهذه الظاهرة » لذلك 
نجده يقدّم لها وصفا رائعا ينمّ عن معرفته بالأمور الفلكيّة » وبراعته في الوصف . 
7-الكيمياء: قوله 7:(الطويل) 
وَمَشرق كيميَاءٌ الشمْس في يَدِهِ ففِضّة المَاء مِن إلقائِهًا ذهب 
يظهر الشتاعر في هذا البيت نوعا آخر من العلوم التي يعرفها » وهي 
الكيمياء. 


() الديوان» ص 555. 


©) المصدر نفسه» ص 143. 
)3 المصدر نفسه» ص 25 
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8- ومن الأمثلة على معرفة الثتاعر وحفظه لشعر الفحول من الشتّعراء قوله (2). 
(الطويل) 


وَكَمْ مُنشيدٍ قولَ امرئ القيْس حولها 2 "أفاطِمْ مَهْلاً بَعْضَ هَذا التذلل'" 
وذلك مشيرا إلى قول امرئ القيس7©):(الطويل) 
أفاطِم مَهلاَ بَعْضَ هذا التذلل وَإن كنت قد أزْمَعْتِ صرْمِي فأجملي 
9-الحيوان: قال يصف أسدا”):(الطويل) 
وَليْثِ مُقِيمٍ في غتاض مَنِيعَة ١‏ أمير على الوحش المُقِيمَة في القفر 
يُوَسَّدُ شبلَِه لحومَ فوارس وَيَقطع كاللص السّبيل على السّتقر 
يصوّر لنا الشثتاعر في هذين البيتين مشهد الأسد » وهو يتنعّم بملكه باسطا 
نفوذه وسيطرته على كل حيوانات الغابة» فيما يتمع شبلاه بأجود أنواع الغنائم» 


وهو وإن كان ملكا » فهو عند "ابن حمديس" كاللص الذي يتحيّن الفرص لاقتناص 
ما يريده. 


0 الحكمة: ومن حكمه قوله4»:(الكامل) 
حسّن غِذاءَكَ و اعتيد منه على وقت وحد 


فالاتسير تو بالكتحسا 2 كن كانها ستيه العشسة 


() الديوان» ص 382. 


2 امرؤ القيس ٠ء‏ ديوان امرئ القيس . ضبطه و صححه : مصطفى عبد الشافي » دار الكتب العلمية » 


بيروت ء لبنان » ط5» 2004؛» ص13 1. 
9 الديوان» ص 549. 
)4) المصدر نفسه ص 116. 
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يوجّه "ابن حمديس" خطابه في هذين البيتين إلى كل من لم تطاوعه نفسه 
على الثحكم في شهوة الطعام ؛ فالغذاء نظام قبل أن يكون أي شيء » وعلى 
الإنسان الالتزام بالوجبات الغذائيّة في أوقاتها من دون أي إفراط أو تفريط » لأن 
أي تجاوز سيعود بالضّرر عل الجسم له محالة. 

إضافة إلى سعة ثقافة "ابن حمديس" وتنوّعها » فقد كان «صحيح العقيدة , 
وقور الثفس رقيق الثتعور » قوي الملاحظة » ظاهر الجدّ » كثير الانقباض)217 .2 
وهو«يشعر بكرامة من يساويه» ومن هو فوقه» ومن هو دونه ؛ فيسالم نذه » ويكرم 
من فوقه » ويحفظ ذمّة من هم دونه» ©. 

وبهذا فقد انطبعت شخصيته بخلال حميدة كان لها الأثر البالغ في تبواء شعره 
المكانة المهمّة التي حظي بها في عصره.؛ وفي سائر العصور التي تلته إلى يومنا 
هذا 
د اأاثرره: 


تعد الآثار الأدبيّة التي يخلفها المبدع عقب وفاته أكبر ثروة يتوج بها متحف 
الثراث العربي الذي يحوي أروع الإبداعات العربيّة في شتى العلوم» فما على 
الباحثين والدّارسين سوى البحث والثنقيب من أجل نفض غبار الئسيان عن تلك 
المؤلفات » ومحاولة بعث الحياة إليها من خلال تعدّد القراءة للنص الواحد منها » 
واستخلاص زبد القول منها و... 


ومن الآثنار الأدبيّة التي تركها "ابن حمديس" 34 والتي ل« تزال محل 
بحث العديد من الدّارسين نذكر: 


() أحمد حسن الزيات 2 تاريخ الأدب العربي »؛ ص380. 
زين العابدين السنوسي , عبد الجبار بن حمديس » ص 1176118. 
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1-الديوان: 


كان "ابن حمديس" «معجبا بشعره ككل شاعرء وكان وافر العناية به ؛ 
جمعه بنفسه في ديوان كبير » قد يكون أملى بعضه ء ودوّن البعض الآخر بقلمه . 
وفصل فيه مناسبات بعض القصائد » فأفادنا الكثير من الثتؤون المتعلقة بحياته. 
ولا ندري متى بدأ الثدوين هذاء إلا أنته يبدو من تضاعيف الشّعر أن العمل بقي 
جاريا حثى آخر حياة الثناعر؛ أي أنه لم يختم الدتيوان» بل كان يضيف إليه شعره 
المستحدث كلما عرض له شيء من ذلك» (2. 


وعليه » يبقى ديوان "ابن حمديس" وأشعاره التي تعرض جوانب من 
حياته: شبابه » ومغامراته في إفريقية » والحنين إلى موطنه الأوّل » ومدائح 
قالها فيمن اتصل بهم من الأمراء ؛ وذوي الشتآن» يقت إلى ذلك ما يحويه شعره 
من إشارات أدبيّة وحربيّة 2 كنزا ثمينا فيه من الدّرر الخالصة ما جعل كثيرا من 


فو 


الباحثين يهتم بنشره : 

1- نسخة قديمة ترقى إلى سنة 607 ه(1210م) محفوظة في مكتبة الفاتيكان» 
والشتعر فيها مرثب القوافي على الحروف الأبجديّة. 

2- نسخة أخرى مستقلة عن السابقة » متأخّرة عنها جدّا ترقى إلى سنة 1006ه 
(1598م) محفوظة في المتحف الاسيوي بلنيغراد. والشّعر فيها غير مرثب. 

3- مجموعة من منتخبات شعر"ابن حمديس" اختارها معاصره الأديب الثونسي 
"ابن بستّام الثتنتريني" (542ه) » وضمّها كتابه "الدّخيرة في محاسن أهل 


الجزيرة" » وميزتها أنّ فيها قصائد لم ترد في نسختي الديوان . 


7 فؤاد أفرام البستاني » ابن حمديس . منتخبات شعرية » درس ومنتخبات » ص "يط". 
© ينظر: آنجل جنثالث يالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسي . ص 98. 
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- أمّا أوّل من اهتمّ بطبع هذا الذيوان » فكان المستشرق الإيطالي"جلستينوسكيا 
باريللي" - تلبية لرغبة أستاذه "ميشال أماري'(301.4314121) - فدرس 
مخطوصطتي الدّيوان » معتمدا في المتن مخطوطة الفاتيكان » وأخرجه جامعا 336 
قصيدة ومقطوعة » أضاف إليها ما وجد من أشعار "ابن حمديس" في سائر 
الكتب العربيّة » وهو 24 قصيدة ومقطوعة. وقدم على ذلك بحثا في الموضوع 
باللغة الإيطاليّة!". 
- وللتيوان طبعة حديثئة أخرجها "إحسان عبّاس" في بيروت سنة 1960م 
متبعا ترتيب الطبعة الأولى»ء مضيفا بعض القصائد التي عثر عليها في 
مصادر لم يطلع عليها الناشر الأوّل» حتى جمع 370 قصيدة ومقطوعة ©. 
ولقد تضمّن ديوانه مختلف الأغراض الثتعريّة نذكر منها: 

٠‏ الزهد: ومن أمثلته قوله/):(الرّمَل) 

مَا الذي أغدذت للعموْت فقذ فقذدّر المؤت بلا شك عَلَيْكَ 


أذثوبًا كاثرت جد الخقصى 6 بئس ما استكثرْت من كسلب يَدَيْكَ 


٠‏ الغزل: ومثاله2':(الخفيف) 
يَا بني الحرب ما بثو الحب إل مثلكُمْ في لقاء صَرْفٍ المثون 
أنثشم بالِفاح صرعى العغوالي وَهُمْ بالملاح صرعى العْيُون 


فسيُوف القيون , أقطع متها بين أهل الهوى ٠‏ سيوف الجفون 


7 فؤاد أفرام البستاني » ابن حمديس . منتخبات شعرية » درس ومنتخبات » ص "ك". 
2 المرجع نفسه » ص "كا". 

9 الديوان » ص 346. 

#) المصدر نفسه » ص 486. 
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الرثاء : يقول من قصيدة يرثي فيها جارية له ماتت غريقة في المركب 
الذي عطب به في خروجه من الأندلس إلى إفريقية):(البسيط) 


أماتك البَخْرٌ دُو التَّيّار من حسد- لما دَرى الدر منة حاسيدًا شغرَك 
وقعت في الدّمْع إذ أغرقت في لجج- قد كادَ يَغْمَرَنِي مه الذي غمَرك 
أي الثفلاثة أ بكي ففدهُ بدم عَميمَ خْلقِك أم مَعناك أمْ صغرك 
٠‏ المدح: يقول "ابن حمديس" مادحا الأمير أبا الحسن علي بن يحي”©: (الكامل) 
فشي يداك سرائر الأغمّادٍ لقِطاف هام وَاخْتِلاء هوادٍ 
إلآ على غزو يُبيذبه الهدى لله من غزو له وجهّاد 
وَعَرَافِمٍتَرميهمْ بضّراغم شتستأص ل الآلافَ بالآحادٍ 


٠‏ الشكوى : قال يشكو الدهر الذي سلبه كلّ ما يحب”:(البسيط) 


١ َه‎ 


إنَ الأمان. بمَا قاسيت, شَِيّبِنِي ولم أشِيّبَهُء هذا وَالزَّمَانَ أبي 
ولو خَلا الدّهْرْ ذو الأبتاءع من عجب أكثرت مثة ومن أبنائه عَجَبِي 


قرأت وخدي على دهري غرانِبتَة ‏ فما أْعَاشِرٌ قومَأ غير مغترب 


'الوصف : قال الثتاعر يصف الثري:(الطويل) 
وليل كأني أجكلي من نجوميه حريق ذبال أو بريق نصال 
أشيمُ الثريا فيه طالعة كما-22 ثتنيْت نِظامًأ فيه سَبْع لآل 
7 الديوان» ص 212. 
© المصدر نفسه» ص 145. 


)3 المصدر نفسهء ص 7/7 1. 
)4) المصدر نفسه» ص 560. 
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- ماعدا الهجاء., فهو القائل (21:(المتقارب) 


يَفولون لِي:"99 تجِيذ الهجَاءً!" 
فقاثوا: "لأتك ترجو الثتّواب" 
فقلت: "صيقاتي؟" فقالوا: جسان!"" 


ففلت: "إليكم ! فلي خجّتة.ء 


عقاف اللّسان مَقَالَ الجميل » 


وَمَالِي وّمالامرئ ملم 


يترقع "ابن حمديس" في هذه الأبيات عن هجاء غيره ٠‏ لأثه وبكل بساطة 


ففلت : "وَمَالِي أجِيد المَديح؟" 
وهذا القِيَاسء لعمري صحيح! 
ففلت:'"'نسبي" فقالوا: "ملي" 
وللحق فيهًا مجال فسيح: 
وَفسق الأسان مَقال القبييح 


يروح بسيْف لِسانِي جريح 


2- كتاب "تاريخ الجزيرة الخضراء": كتاب في الثاريخ لم يصلنا شيء منه 20 


ه شاعريته: 


مما لا شلك فيه أو تفرد الشاعر أيًا كان عصره» أو مذهبه» أو انتماوه 
العرقي» ا . بأساليب» وألفاظ وتراكيب معينة ترافق معظم شعره.» هو العامل 


الفعّال» أو الصتبغة الخاصّة التي تجعل نتاجه التنعريّ قبلة للتراسة» والتحليل 


والتقد. 


وكيف لا , إذا كان هذا النتاعر في مثل براعة "ابن حمديس" سبكا وحبكا ؛ 


فقد أثنى على شاعريّته عدد كبير من قدماء الددّارسين ومحدثيهم: 


7 الديوان» ص 64. 


2 فوزي عيسى» الشعر العربي في صقلية في القرن الخامس الهجري. دار الوفاء لدنيا الطباعة 


والنشر» الإسكندرية» مصر» ط1[ء ص 294. 
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فهذا "ابن بستام"(ت542 ه) يقول : «هو شاعر ماهر يقرطس أغراض 


ويغوص في بحر الكلام على در المعنى الغريب» (). 


أمّا "ابن سعيد" (ت 685 ه)ء فقد عذه «أعظم شعراء صفقلية. وأحسنهم 
معاني» وأحقهم بالطبقة العالية» 12 


وهذا ما سبقه إليه "العماد الأصفهاني" (ت 597 ه) ؛ إذ استثنى من 
جملة الثتعر الصقلي - الذي يحمل قيما تاريخيّة أكثر منها فتئيّة - عددا من 


الأشعار يأتي في مقدّمتها شعر "ابن حمديس"3. 


وزاد "عمر فروخ" في الثناء عليه بقوله:« ابن حمديس شاعر مكثر مجيد 
من أكبر شعراء الأندلس (...) ووصفه بارع جدا » ©. 


أتنى "فروخ" في هذا القول على "ابن حمديس" ؛ فهو من خيرة الشتعراء 
في الأندلس » كما أنه يجيد الوصف , بل هو من أبرع الوصافين. 

ويذهب "حنا الفاخوري" إلى أنّ "ابن حمديس" «شاعر الموسيقىء إِنّه شاعر 
اللوحة والصورة الناطقة » وإنه شاعر الثناغم في عباراته وألفاظه الشلعريتة» 
وشاعر التغمة الحالمة في قوافيه ؛ فالقافية عنده صدّاحة والوزن الثتعري...» ©0. 
(') ابن بسام الشنتريني ٠‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ق4/م320/1. 


9) فوزي عيسىء الشعر العربي في صقلية في القرن الخامس الهجريء ص 321. نقلا عن: علي ابن 
موسى بن عبد الملك بن سعيدء المغرب في حلى المغربء. مخطوطة رقم 2712» دار الكتب المصرية» 


.-4 


9 ينظر: محمد رضا الشيبي , أدب المغاربة والأندلسيين في أصوله المصرية ونصوصه العربية » دار 
اقرأاء بيروت ؛» لبنان » ط2 » 1984 » ص 48. 
عمر فروخ »ء تاريخ الأدب العربي . الأدب في المغرب و الأندلس . عصر المرابطين و الموحدين ». 


.5 


حنا الفاخوري ٠‏ تاريخ الأدب العربي في المغرب ٠‏ المكتبة البوليسية » بيروت » لبنان » ط1 » 1982 » 


ص 148. 
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وعليه. فبعد استعراضنا لأهم محطات حياة "ابن حمديس" وأعماله 4 والمكانة 
الذي حظطئي بها بين جموع الذارسين » حري بنا أن ننتقل لض دراسة قصائده 
- الصقليتات - وتحليلها لنكشف عن مضامينها والجماليّات التي تحويها. 
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الفصل الأوّل: 


"جمالية الإيقاع فُُ الصقليّات" 


أ- الأوزان الثتعريّة. 
ب- الّحافات و العلل . 
ج الققافيةة. 


ثانيا: جمالية الإيقاع الداخلى: 
أ- اللتصريع. 
ب- التعرار. 
ج التلجنيس. 
د اللنصدير. 


ىا 


تتأثر الذات الإنسانيئة بمؤثرات عدّة ؛ منها ما يجعل النتفس منبسطة سعيدة » 
ومنها ما يجعلها منقبضة حزينة ء لكنّ حالات الحزن والأسى في حياة كلّ فرد 
كافك اسكوق زنيك ا تطو ولق موب كاف رهجم الناجغةة :9 لساك لسارم قر 
كوميض برق على شريط ذاكرتنا » في حين نجد أن الإصابة بجرح واحد كفيلة 
بفتح كلّ الجراح الماضية. 


كيف لاء إذا انقطع الإنسان عن وطنه؛ وقطع معه كلّ حبل يربطه برحم أمّه 
الرّؤوم » التي فقدت حريّة ترابها » وضاع مجدها » فما عسى المرء بعد هذا أن 
يفعل...؟!! 


هو ذاك السّؤال الذي حيّر شاعرنا "ابن حمديس" بعد كل ما تعرّضت له 
صقليّة!!) » فلم يجد أحسن من الكلمة الصادقة جوابا وتهدئة لكل العواطمصف 
المتزاحمة في نفسه: الشتوق » والحنين » والأسى ... وملجؤه في ذلك البيت 
الثتئعري الذي قراره قوّة الرّابطة الوطنيئة؛ وسقفه جودة النظم الفلية» وعنوانه 
بالبنط العريض "صقليئة". 


وفاكهم يهاز ل فى نهذ النقداة ركني جنائستة جر السبالذاك: لقي تسريما 
المدوأنة؛ وهي "جماليّة الإيقاع" بنوعيه: الخارجي والذاخلي. 


7 ينظر: المدخلء. ص 12-6. 
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أولا: جمالية الإيقاع الخارجي 

كان القذماء.من علماء:العزبيتة لا يرون في الفتعن أمنا جديا يميّزه من اللثر 
إلااما اشتمل عليه من الأوزان والقوافي » وكان قبلهم أرسطو[:41+15:1071:41.1] 
في كتاب فتن الثتعر يرى أن الدافع الأساسيّ للشّعر يرجع إلى علتين: أوّلهما 
المحاكاة والتقليد » والثانية غريزة الموسيقى والإحساس بالئغم!"). 

وتاك اك اكات ستل يزو نه لقا ركه فى الال الماح ني لكب 1 
المرهفة للشتعور بوجود حركة داخلية ذات حيويّة متنامية تمنح الثتابع الحركي 
وحدة نغميّة عميقة عن طريق إضفاء خصائص معيّنة من عناصر الكتلة الحركيلة. 
تخداك قنغا لذوامل محقةه )هالإيقاع [3ااخرفة بتخامية رمتعا التشعيدل الوز قي 
حيث تكتسب فئة من نواة خصائص مميّزة عن خصائص الفئة أو لفئات 


الأخرى» 2 


ويبدهه من ناحية أخرى . وذلك أمر لا يمكن أن يتمّ بمجرد النظم العاري للأفكار ‏ 


الحقائق أشكالا تخلب الألباب » وتسحر العقول » فتتبدّى الحقائق من خلال ستار 


وللتحقق من هذه الغاية في دراستنا لجماليّة الإيقاع الخارجي في صقليّات 


"ابن حمديس" » سنقوم بتناول الجوانب الآتية : 


(') إبراهيم أنيس .» موسيقى الشعر . مكتبة الأنجلومصرية » القاهرة » مصرء ط2 » 1952 » ص12. 
© كمال أبو ديب » في البنية الإيقاعية للشعر العربي . دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ لبنان » ط2 » 


.230:231 ص٠‎ 1 


جابر عصفورء مفهوم الشعر . دراسة في التراث النقدي . الهيئة المصرية العامة للكتاب » (دط) » 


5 ؛ ص7 5. 
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-الأوزان التتعريّة. 
فخذ | ارتعافات والمازة. 
جه القاهيةة. 
أ-الأوزان الشعرية: 
يعد الوزن الثتعريّ أداة قويّة » ووسيلة فذة تربط المتلقي بالنص الثتعري » 
واتحعلة رتاكق اتفوطي عاكتة فقة. رز أحد القاماء: كنا اهدر المحدفون «القدر:ة على 
تذكر الكلام الموزون وترديده دون إرهاق الذاكرة . وعلل مؤرخو الأدب العربي 
كثرة ما روي لنا من أشعار القدماء إذا ما قيس بما روي من نثرهم بأنَ حفظ 
الشّعر وتذكره أيسر وأهون. و لعل السّر في هذا هو ما في الثتعر من انسجام 
المقاطع وتواليها بحيث تخضع لنظام خاصّ في هذا الثوالي. ومتى دربت الآذان 
على هذا النظام الخاص ألفته وتوقعته في أثناء سماعها . ومثل الوزن مثل كل 
شيء منظم الثركيب منسجم الأجزاء » يدرك المرء بسهولة سر توالي أجزائه 


وتركيبها خيرا ممّا يمكن أن يدرك المضطرب الأجزاء الخالي من النتظام 
والانسجام» (2). 


أضف إلى ذلك فالوزن أهمّ فارق بين الثتعر والثثر » وهذا ما أكده "الرّافعي" 
(ت1937م) بقوله : « إثما الوزن من الكلام كزيادة اللحن على الصوت , يراد 
منه إضافة صناعة من طرب الثفس إلى صناعة من طرب الفكر » فالذين يهملون 
كل ذلك لا يدركون شيئا من فلسفة الشّعرء ولا يعلمون أثهم إما يفسدون أقوى 
الطبيعتين في صناعته ؛ إذ المعنى قد يأتي نثرا فلا ينقصه ذلك عن الشّعر من 
حيث هو معنى » بل ربّما زاده الثثر إحكاما وتفصيلا وقوّة بما يهيّأ له من البسط ء 


''» إبراهيم أنيس » موسيقى الشعر . ص 11»10 . 
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من الأحوال»1). 


شف نسي" فن يجةا فرق التتسياصي الزرن بالاتفو فين ا سكام 
فيه تضفي الطبيعة الغنائيتة عليه » وتجعله أبرز فارق بينه وبين التشر . 

ولأنَ الوزن الثتعري واحد من أركان الشّعر التي تصوّر تجربة الثتاعر ». 
وأفكارهء وعواطفه » فالأولى بنا أن نستعرض البحور التي توسّلها "ابن حمديس" 
في نظم الصقليّات لنبيّن أي البحور أكثر استعمالا » وهل وقق شاعرنا في اختيار 
النهدو: لتقا دن لعن :عزن كل ذالة انق ةجر با 

بعد تصمحنا لديوان "ابن حمديس" تبيّن لنا أن عدد الصقليّات فيه هو سبعة 


عشرة (17) قصيدة(2) 2 موزّعة على خمسة 5 أبحر مرثبة حسب الجدول الآتن؛ 


الرقم البحر عدد القصائد عدد الأبيات 
011 ( الطويل 11 305 
2 | المتقارب 03 50 
03 الوافر 01 37 
04 البسيط 01 11 
5 | الكامل 01 9 0 
0120202003300 42كبيتا 


(') مصطفى صادق الرافعي . وحي القلم » ضبطه وصححه وعلق حواشيه : محمد سعد العريان » 
مطبعة الاستقامة » القاهرة 2 مصرءط]1 » 1941 ٠»‏ 285/3. 

7 أما عددها حسب إحسان عباس فهو لا يزيد عن تسع قصائد. ينظر: إحسان عباسء العرب في صقلية؛ 
دراسة في التاريخ والأدب. دار الثقافة» بيروتء لبنان» ط2» ٠1975‏ ص 245. 
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يتضح لنا من خلال هذا الجدول أنّ أكثر الأبحر استخداما عند "ابن حمديس" 
هو بحر الطويل . يليه المتقارب » فالوافر » والبسيط ,ء والكامل . 


المتقارب (90) بيتاء فالوافر (37) بيتاء ثمّ البسبيط (11) بيتاء وأخيرا الكامل 
(09) أبيات. 


وقد تراوح صوت "ابن حمديس" في صقليّاته بين آاهات وصرخات مدوية 
نابعة من أغوار نفسه المتألمة الباكية على حال صقليّة » وما آلت إليه » وعلى 
حرقة البعد والاغتراب عن بلاده » وحنينه وتشوقه إليها من جهة » وبين 
صيحات قويّة تبعث الهمم » وتستنهض العزائم لمقاومة عدو البلاد » وتحرّض 
بني ثغره على الجهاد » ومواصلة الكفاح من جهة أخرى . 

قبئز النتتواك الاق كاده قن بهذا لأا هود يدل كا لوس لاك ده 
ومختلف الانفعالات النفسيّة التي يحويها علاقة باختيار الأوزان التي نسجت 
عليها؟ 


إنّ محاولة الإجابة عن مثل هذا السّؤال لم تكن وليدة الأبحاث التقديّة الحديثة» 
بل كانت مثار اهتمام التقاد العرب القدامى » وقد كان في مقدّمة هؤلاء "ابن 
طباطبا"(ت322ه) إذ جاء في كتابه "عيار الثتعر" ما يدل على ذلك » فهو القائل: 
« فإذا أراد الشاعر بناء القصيدة » مخض المعنى الذي يريد بناء الثشعر عليه في 
فكره نثراء وأعد ما يلبسه إيّاه من الألفاظ التي تطابقه؛ والقوافي التي توافقه؛ 
والوزن الذي يسلس له القول عليه» (2. 


(') محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي » عيار الشعر . دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط1 » 
2»؛» ص 11. 
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من خلال هذا القول نجد أن "ابن طباطبا" قد ربط المعنى أو الموضوع الذي 
يريد التشاعر النظم عليه » وبين كل من : الألفاظ . والقوافي ٠‏ والوزن . وهذا 
ما يؤكد أنه من أولئك الذين يؤمنون بقوّة العلاقة بين الموضوع والوزن » وأنّ لكل 
موضوع وزنا يختص النظم عليه . 

ولعل هذا ما وضّحه "حازم القرطاجني" (ت684ه) بقوله : « فإذا أراد 
التتاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرضيّة » وإذا قصد في 
موضع قصدا هزليًا أو استخفافا » وقصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك بما 
يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء » وكذلك في كلّ قصد» 2). 


إذيرى "حازم" أن الأوزان تتمايز من بعضها تبعا لقيمة الموضوع 
أو الغرض الذي تنظم عليه القصيدة. 


ومن التقاد المتأخرين المتأثرين برأي "حازم" نجد "جابر عصفور" » إذ 
يقول: «ولمًا كانت أغراض الثتعر شئى ٠‏ وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة » 
وما يقصد به الهزل والرشاقة » ومنها ما يقصد به البهاء و الثفخيم » وما يقصد به 
الصّغار و التحقير ء. وجب أن تحاكي تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان » 
ويخيّلها للتفوس» 2. 


فمن خلال هذا الرّأي نجد أن "جابر عصفور" يؤكّد على وجوب محاكاة 
المقاصد للأوزان التي تليق بها لكي يكون لها صدى وتأثيرا في النفوس التي 
تسافر بمخيّلتها عبر الإيقاعات إلى لا محدوديّة الجمال الفئي . 


7 أبو الحسن حازم القرطاجني »ء منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة » 
دار الغرب الإسلامي » بيروت »ء لبنان » (دط) » 1981 » ص 266. 
2) جابر عصفور » مفهوم الشعر ء ص 324. 
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ويبدو أن أصحاب هذا الرّأي لم يكونوا وحدهم في السّاحة التقديتة » بل كان 
إلى جانبهم اثجاه معارض حاول عرض ما يؤمن به » وما يراه الأصح - في 
القضيّة السالفة الذكر ‏ ومن هؤلاء نذكر:"إبراهيم أنيس"2 إذ يقول:« إن استعراض 
القصائد القديممة وموضوعاتها لا يكاد يشعرنا بمثل هذا الثخير أو الرّأبط بين 
موضوع الثتعر ووزنه »(2. 

يتضح من هذا القول أن "إبراهيم أنيس" لم يكن من مؤيّدي الرّأي الأول 
- ارتباط الوزن بمعاني وموضوعات القصيدة - إذ توصل بعد اطلاعه على كم 
معتبر من الثراث الثتعري القديم إلى أن الموضوعات التي يحويها لا ترتبط 
بأوزان بعينها بالضّرورة » وبذلك فهو لا يجزم بحتميّة تلك العلاقة . 


في حين نراه يغيّر رأيه عند الحديث عن علاقة الوزن بالعاطفة و العكس » 
إذ يقول: « نستطيع - ونحن مطمئنتون - أن نقرر أن الشّاعر في حالة اليأس 
والجزع.ء يتخيّر عادة وزنا طويلا كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينقس عن 
حزنه وجزعه . فإذا قيل الثئعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي » 
وتطلب بحرا قصيرا يتلاءم وسرعة الثفس » وازدياد النبضات القلبيّة » . 


من خلال هذا القول يتبيّن لنا أنَ الوزن في نظر "إبراهيم أنيس" هو مطيّة 
الشتاعر » والملجأ الذي ينزوي إليه كلما جثم على نفسه همّ أو كرب عظيم » ففي 
أثناء بلواه يطلق العنان لآهاته ومكنونات نفسه المكتوية بنار الألم » فلا نراه إلا 
يطلق عبيرا ومسكا طيّبا مع كل آه تناغم صوتها على سلم الوزن التغمي . 

إن مثل هذا الرّأي قد ولد معارضات وآراء منافية كثيرة نحن في غنى عن 
ذكرها في هذا المقام. والذي نراه في هذه القضيئّة أن الوزن بأيَ حال من الأحوال 


('" إبراهيم أنيس » موسيقى الشعر . ص 175. 
المرجع نفسه » ص 175 » 176. 
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أذاة فين ها لق ةاعر :كينو عي تكد از يخي وزووقن ‏ اكتمليكت ليه لومم 
واختمر إنهامه » فإنَ التشعر ينهمر انهمارا » محددا لنفسه الأبيات التي إليها 
يأوي » والوزن الذي عليه يبنى ء والقافية التي عليها يقيّد ... وذلك بانسيابيتة 
مطلقة الحدود . 
والصقليتات تنهض دليلا على ما ذهبنا إليه » فقد نظمها صاحبها على خمسة 
(05) أبحرء على الرّغم من انصباب المحاور فيها في موضوع واحد » وهو بكاء 
صقليّة والحنين إليها وامتزاج ذلك باستنهاض همم أبناء ثغره وتحريضهم على 
الجهاد في بعض القصائد . و لعل هذا يعود إلى تنوّع انفعالات الثتاعر و درجاتها؛ 
فاستعمل من البحور ما تقاربت تفعيلاتها في احتواء ما حاول بثّه فيها. 
وفيما يأتي جدول إحصائي لنسب استخدام الأبحر الخمسة في الصقليتات: 
الأبحر | عدد القصائد ١‏ النسبة 
الطويل 11 20010 
المتقارب 03 104آ21 
الوافر 01 20018 
البسيط 01 8 إ "200 
الكامل 01 | 505,88 
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1- بحرالطويل: 


يعد هذا البحر «أكثر البحور شيوعا في الثتعر العربي» إذ جاء ما يقرب 

ثلث الشتّعر العربيّ القديم على هذا الوزن » !!). ولعلّ هذا راجع إلى طبيعة حياة 
العربيّ ؛ فهو كثير الثرحال يتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والكلاً » وفي 
الاج للك يوقاو بنط والكتانه أو نظن عور عااللاى كتوق التعديلةة الو اججدة فكة 
نتاجا لرحلات طوال ؛ يستحضر فيها الأحبّة » ويصف ما شاهده خلالها ... و إلى 
غير ذلك من موضوعات . وعليه كان بحر الطويل البحر الأنسب وقتذاك تلبية 
لحاجات العربي » وظروف حياته . 

لذلك نجد أنه «« أخذ من حلاوة الوافر دون انبتاره » ومن رقة الرّمَل دون 
لينه المفرط؛» ومن ترسل المتقارب المحض دون خفته وضيقه . وسلم من جلبة 
الكاف 332 ]ار حوعو فلوو لفون نإنية وغاذلة فيو مدو لقنن يكذ 
ونغمه من اللطف بحيث يخلص إليك وأنت لا تكاد تشعر به. وتجد دندنته مع 
الكلام المصوغ فيها بمنزلة الإطار الجميل من الصورة يزيّنها » ولا يشغل الناظر 
عن حسنها شيئا . والطويل في هذه التاحية يخالف سائر البحور» ©. 

وتفعيلات الطويل هي: 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلين 2 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلين 


10 غازي يموت.» بحور الشعر العربي» عروض الخليل» دار الفكر اللبناني» بيروت» لبنان» ط2 


2+ ص 35. 


2 عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء مطبعة حكومة الكويتء الكويت» 


الكويت؛ ط3؛ ١1989‏ 443/1»: 444. 
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فهو « مزدوج التفعيلة [بحر مركب]» ولم يرد في شعر العرب إلا تامتا» (2. 
وقد كان في مقدّمة الأبحر التي استخدمها "ابن حمديس" في نصوصه ء إذ كانت 
نسبة توظيفه هي: 64.70 *» فيما بلغ عدد الأبيات التي نسجت عليه 395 بيتا » 
ضمّت أطول قصيدة فيها 75بيتا » وهي القصيدة رقم 143 ©). ومن بين الأسباب 
التي دعت الشتّاعر إلى توظيف الطويل بهذا الحجم هو قدرة استيعابه لحجم الآلام 
والأحزان التي عاناها في الغربة » وتناسبه الطردي مع طول الآهات و الصّرخات 
التي كانت تبعثها نفسه . 

والملاحظ على هذا البحر أن الثشاعر مال في معظم القصائد التي صاغها 
عليه إلى البناء الفئيّ القديم » سنورد نماذج منها في حديثنا عن بناء القصيدة عند 
"ابن حمديس" في الفصل الموالي . 

2 بحر المتقارب: 


سماه "الخليل بن أحمد" المتقارب «لتقارب أجزائه؛ لأئها خماسية كلها يشبه 
بعضها بعضاء أو لقرب أوتاده من أسبابه» وأسبابه من أوتاده؛ إذ نجد بين كل 
وتدين سببا خفيفا واحدا» ©. 


وتفعيلات المتقارب هي: 
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 
(') محمد الهادي الطرابلسي »ء خصائنص الأسلوب في الشوقيات » منشورات الجامعة العربية » تونس » 


تونس » (دط) » 1981 » ص 22. 
2) أما أرقام بقية القصائد التي نسجت على وزن الطويل فهي: 267-238-161-157-113-55-27- 


.282-270-9 


غازي يموتء بحور الشعر العربي» عروض الخليل» ص 197. 
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فهو« بحر موحد الثفعيلة [بحر بسيط] » وقد استخدم في شعر العرب تامًا 
ومجزوءا»). احتلَ المرتبة الثانية من الثتوظيف في الصقليّات ؛ فقد أقام عليه 
"ابن حمديس" ثلاثة (03) قصائد) وبنسبة 517,64 » أمّا عدد الأبيات التي 
تضمنتها فبلغ (90) بيتا . وقد مال التشاعر إلى توظيف هذا البحر خاصا إِيَاه 
ملوااكة 'مكقتية مق الازتكد اع لقتايسسه عم عله تقعواا اكه مخ . در قنة فشاك اقارسة 
وانفعاله . ذلك أن "ابن حمديس" كان شاعرا مرهف التتعور تملوه نخوة 
العربي وشهامته ؛ فهو على الرّغم من بعده عن الديار والأحبّة إلا"أئه كان يتعايش 
لحظة بلحظة مع كلّ حدث في بلاده . 


3 بحر الوافر: 
سمأه "الخليل" الوافر«لوفور أجزائه وتدا وتدا 2 وقيل لوفور حركاته»33, 
وتفعيلات الوافر هي: 


مفاعلتن مفاعلتن فعولن2 مفاعلتن مفاعلتن فعولن 


(' ينظر : عدنان حقي ٠‏ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر » مؤسسة الإيمان » ودار الرشيد 
بيروت » لبنان» بيروت » ط1 »1987 » ص 78. 
© أرقام هذه القصائد هي: 110-75-02. 
0 غازي يموتء بحور الشعر العربي. عروض الخليل» ص78. 
-44- 


وقد استخدمه "ابن حمديس" في قصيدة واحدة2!) :. أي بنسبة 6,28, وبلغ 
عند أبياتها (87) بيا .صب فيها الثتاعر عواطفه وأحاسيسة: فانسابت سيولا 
جارفة استوعبها بحر الوافر. 


4 بحر البسبيط: 

سمّاه "الخليل" بالبسيط «لأئه انبسط عن مدى الطويل وجاء وسطه فعلن » 
وآخره فعِلن» ©. 

وتفعيلات البسيط هي: 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


وهو بحر مزوج الثفعيلة» ولم يرد في شعر العرب إلا تاما. نظم عليه "ابن 
حمديس" قصيدة واحدة© - كذلك- بنسبة 505,88 ٠‏ وعدد أبياتها (11) بيتا. 


«والحقيقة أن رقتّة البسبيط من النوع الباكي فهي تظهر في باب الرّثاء كما 
في رائيئة الخنساء ولاميئة جرير في سوادة » وتظهر في كل ما يغلب عليه عنصر 
الحنين والتحسر على الماضي » 97. وقد هرب فيه الشتاعر إلى عالم العقل وإبداء 
الحكم التي تعلمها من الزّمان؛ فهو يريد تخفيف وطأة الثوائب عليه إلا أن مشاعره 
تفضحه أحيانا وتبيّن ضعفه أمام سلطة لا رادع لها. 


7 وهي القصيدة رقم: 12. 


2" أبو الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي » العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » تحقيق: محمد محي 


الدين عبد الحميد » دار الجيل » دمشق » سورية » ط5 » 1981 » ص 136. 


0 وهي القصيدة رقم: 13. 


© عبد الله الطيب ٠‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها .530/1٠‏ 
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5- بحرالكامم[لٌ: 
هو بحر موحد التفعيلة - مثله مثل المتقارب - وقد استخدم في الشتئعر العربي 
تامّا ومجزوءا 2 
وتفعيلات الكامل هي: 
وظفه "ابن حمديس" في قصيدة واحدة) كذلك » بنسبة 05,88” وعدد 


وأربع مائة ©. 


تبيئن لنا أئها لم تكن همّه الثتاغل لإيصال صوته »؛ بل كانت إحدى الوسائل التي 
أسهمت بطريقة ما في رسم اللوحة الفئيّة التي أبدعتها قريحته . 


(') محمد الهادي الطرابلسي » خصائص الأسلوب في الشوقيات . ص 21. 
2 وهي القصيدة رقم: 98. 
الديوان»ء ص 167. 
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ب-الزّحافات والعلل: 
تطرأ على التثفعيلات الثتعرية تغييرات كثيرة تنطوي تحت مفهومين 
1[ - الزأحافات: 
الزّحاف هو أن ينقص الجزء عن سائر الأجزاء ؛ فينكره السمع » ويثقل 
على اللسان » وهو في ذلك جائز » والأجزاء مختلفة » فمنها ما نقصانه أخفى » 


ومنه ما نقصانه أشنع» 00 


و بهذا فهو يبرز في نقص جزء من أجزاء البيت الثتدعري» منه ماهو 
مستحسنء ومنه ما هو قبيح. 

ويعرّف الزحاف كذلك على أنه « تغيير يعتري الحرف الثاني للسّبب سواء 
كان الستبب خفيفا أم ثقيلا » ويجول في البيت كلّه » فيدخل العروض » والضترب » 
والحشو . وهو غالبا لا يلزم وقوعه في بقيّة الأبيات » بل يطرأ ويزول » 2. 

وجاء في (العمدة) قول "ابن الأصبع" الذي يبرز فيه الدور الذي يلعبه 
الزحاف » إذ يقول : « الزتحاف في الثتّعر كالرخصة في الفقه ء لا يقدم عليه إلا 


فقبه 42 )3( 


وفي هذا تزكية لمكانة الثتاعر » وثناء على قدرته الفئية ؛ لأنّ الزلذحاف 


(!؟ محمد بن سلام الجمحي ٠‏ طبقات فحول الشعراء » قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر » دار المدني » 
جدة ؛ المملكة العربية السعودية » (دط) ٠‏ 1974 68:69/16. 

1 عبد الجكيع. عدن 6 الموسيقى الشافية للبحور الصافية 4 لزي لفان والقو جوت القالهن 8 نكن 
ط[ » 2001 » ص 44. 

0 ابن رشيقء العمدة» 140/1. 
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فهو لا يقدم على إصدار الرّخص الفقهيّة إلا إذا كان عالما بالأحكام التي تجيزها » 
وتمنعها . 

2-العلل: 

تعرّف العلّة أو العلل بأئها : « تغييرات تنال الأسباب والأوتاد معاء ولا 
تبرح العروض والضتّرب , وتكون بالزيادة » أو التقصان »2"7. 

و على الرّغم من أنّ الزآحافات والعلل انحرافات عروضيّة » فإنّ لها من 
المزايا ما يجعلها ذات أهميّة بالغة في عمليئّة الثسلسل الموسيقي للقصيدة » فهي 
«تنويع في موسيقى القصيدة » يخقف من سطوة الثغمات ذاتها التي تردد في 
إطار الوزن الواحد من أوّل القصيدة إلى آخرها » ©. 


ونظرا للثأثير الموسيقيّ المهمّ الذي تقوم به في الثتعر » فسوف نقوم برصدها 
في الصقليتات . وذلك في كلّ بحر على حهده ابتدءا من البحر أكثر استخداما » 
فالذي يليه... وذلك حسب ضروب كل بحر وأعاريضه من جهة » وحسب حشوه 


من جهة أخرى . 


() المرجع السابقء ص 48. 
2 يوسف بكارء بناء القصيدة في النقد العربي القديم؛ في ضوء النقد الحديث. دار الأندلس» 
بيروتء لبنان» ط2» 1982» ص 172. 
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٠‏ بحر الطويل: 


4. 


الآتية : 
1-الصورة الأولى : العروض مقبوضة!2 » والضترب صحيح: 
ل نت تت مفاء ل* تكد ب7ت حت مفاعد ل* 


اال الأياة 20 
ومن أمثلتها قول "ابن حمديس"©): 


وتَيْلثُو|فر أور| فة سُئلة 


وكيِثو| فرن أو| قهوا 


0/ 0/0// |/0// 01 0/0//| /0// )0, 760 


فعولن أمفاعيلن فعول ن|مفاعلن فعول|مفاعيل: 


العروض هنا مقبوضة : ف (مفاعيلن) أصبحت بالقبض (مفاعِلن) » وهي 
في أصل بحر الطويل واجبة القبض . 


أمّا إذا جاء البيت مصرّعا ؛ أي اتحد العروض والضّرب في القافية » 
ويجيء هذا عادة في مطلع القصيدة » فيكون الحكم على تفعيلة العروض مثل 
الحكم على تفعيلة الضّرب؛ أي لا تكون العروض ملزمة إلا بعد انتهاء اللنصريع » 


(!؟ القبض: زحاف مفردء ومعناه حذف الخامس الساكن. السيد أحمد الهاشميء ميزان الذهب في 
صناعة شعر العربء تحقيق: حسني عبد الجليل يوسفء مكتبة الآداب» القاهرة» مصرء ط1؛. 1997» 
ص14. 

2 الديوان» ص 185. 
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بدءا من البيت التالي » حيث تعود إلى صورتها الأساسيّة ؛ أي مقبوضة' . 
ومثال ذلك في الصّقليّات2. 
ب مِنْكُمْ | عل ىالعجم 


1/١ 0/0/١ 0/0/0//١0/0//  0/0/ 0//١ 0/ 0/١ 0 /0/0/ ١١ 01‏ 0/0/0 
فعولن | مفاعيلن افعولن امفاعيلن فعولن]| مفاعيلن | فعولن | مفاعيلن 
فالعروض صحيحة (مفاعيلن) . وكذلك الضرب . لكثنا نلحظ عودة عروض 
الطويل إلى حالتها العاديّة ؛ أي مقبوضة في البيت الثالي مباشرة(©: 


دَعُوا النّوامَ إِنْي خَا يِف أن|تَدُوسكم دَوَاهٍ | وأنْتُمْ فِي الأَإمَانِي | مَعَ الخُلْمِ 
دَوَاهِناوأئثم مَانِيْ]| مَعَلْحُلْمِي 


00/0// 0/0// 0 / 0/0// ١ 0/0// 


فعولن | مفاعيلن|فعولن مفاعيلن 


وقل مثل ذلك في بقيّة الأبيات. 


1" غازي يموتء بحور الشعر العربي» عروض الخليل» ص37. 
2 الديوان» ص 416. 
)0 المصدر نفسه 1 


-50- 


جاءت معظم القصائد التي نظمها "ابن حمديس" على بحر الطويل 6 هذه 
الصتورة ء ومثالها قوله(). 


000/0 /)0ا0ا0ا0‎ 0/0/١ 0/0 // 00/١ 0 /0// 0/0 /0// 000// 


فعولن مفاعيان| فعولن| مفاعلن 
5 . 5 2 
وقوله في أخرى): 

بحكم| زمان يَا| له شف د 4 يد 3 م أؤطانًا عَلَيْنَا دين لي نرم 


ف يَحْكُمُوْ ١‏ يُحرر أمْ أوؤطائن | عَلَيْنَا|ا فكخرمئو 
/١ 0// 00 / 0/0/0000 0/1/0‏ / 000/0/0) 
فير ذا به عافتراو بقاعت .نول فصان لجرا الفاعلدن 

فالعروض في المثالين مقبوضة (مفاعلن) » وكذلك الضترب. 
3 - الصورة الشالثة : العروض مقبوضة » والضّرب محذوف: 


لدم لدم للم فقاعلن لد دا - مفاعي 


() الديوان. ص 274. 

2) المصدر نفسه » ص 408. 

0 الحذف: من علل النقص ء وهو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة . السيد أحمد الهاشمي » ميزان 
الذهب في صناعة كلام العرب » ص18. 1 
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ومثالها قول "ابن حمديس"13): 


مَتى [| تِكُمْ يُنشر'| لكُمُ مِن | ضريحجه- فين !| عَترابِ لآ| دفين أرغام 


مَت أأأتِكُمْ يُنشر الكُمْ مِن اضريحهيح ذفين غلتراين لا | دفين ارغامِي 


00/1 /0// 0/0/0// 0/0// 0//0// ١ 0/0// 0/0 0 


فعول |مفاعيلن افعولن |مفاعلن 2 فعولن| مفاعيلن | فعول|مفاعي 
لكتنا إذا انتقلنا إلى البيت الأول من القصيدة نفسهاء نجد أن عروضه جاءت 
محذوفة©). 


00/١ /0//0/0/ 0/ / 0/0 // 00 /0//١0/ 0/ 0// / 0// 


فعول | مفاعينن افعول |مفاعي فعولن| مفا عيلنا فعول|مفاعي 
وذلك مراعاة للتصريع في هذا البيت . 
ما من الأمثلة التي جاءت عليها الزحافات والعلل في حشو البيت » فنذكر: 
٠‏ القبض : ويدخل على تفعيلتي الطويل : 
- فعولن  )0/0//(‏ 7 > فعول (//0/) 
- مفاعيلن (//0/0/0) 5 عه همفاعلن (//0//0) 


(!) الديوان » ص 434. 
© المصدر نفسه » ص 432. 
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ومن أمثلة دخول القبض علخ (فعولن) قول "ابن حمذي "0لا 
ثرابها مَفَاصِلْ مِن أهْلِي | بَلِينَ | و أعظم 
:فيا ثرابها ١‏ مفاصلل مِن أخلئ | بين |وأغظئن 


أحن | إلى أرضبي الل 


أحِذن إلى أرض 


١ 0/0/ 0// 1 /0// 0//0//١ 0/ 0//١ 0 / 0/ 0// /0//‏ //0/ //0//0 
فعول مفا عيلن | فعولن |مفاعلن فعول| مفا عيلن| فعول| مفاعلن 
وقوله من قصيدة أخرى : 


2. 


بأرْض| تبات العِزّ فِيهًا |فوَارسٌ 


بأراضينأنبَاتْ لعز أزفِيْهًا | فوَارسُن 


0 /0/0//١ /0//١0/0/ 0// 0١ /0// 00/0/00 0/0/0 0 0١// 
فعولن| مفاعيلن | فعولن| مفاعلن فعولن| مفا عيلن |فعول |مفاعيلن‎ 
ف (فعولن) في حشو المثال الأول والثاني > (فعول).‎ 


ف (مفاعيلن) في حشو العجز > (مفاعيل). 


() الديوان»ء ص416. 
© المصدر نفسه » ص358. 
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بحر المتقارب: 
جاء بحر المتقارب في الصقليتات حسب ضروبه وأعاريضه على الصّور 
الآتية : 
1[ - الصورة الأولى: العروض مقبوضة » والضّرب صحيح: 
سدم للد ال فعول د لد فعولن 


ومثال ذلك قول "ابن حمديس "(2): 


00/10/0/ /0/ 0// 0/0// 0/١ 000 0/0// 


فعولن إفعولن| فعو لن أفعول فعولن | فعولن| فعولن| فعولن 


20 المصدر نفسه ص 3). 
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0/١ 0/0// 0/0 / / 0/0 


فعولن| فعولن |فعولن |فعول فعولن | فعو لن| فعولن | فعو لن 
فالعروض في المثالين مقبوضة (فعول) ؛ والضّرب صحيح (فعولن). 


2 - الصورة الثانية: العروض محذوفة » والضّرب صحيح: 


00/10 /0// 0/١ 0 /0// 0// 0/0// 0 / 0// 0/0 


فعول| فعولن أفعولن | فعو فعولن أفعول) فعولن | فعولن 


حم حدم ينم ولوق | شية صحك احم فين 


() الديوانء ص 114. 
2 المصدر نفسه » ص 115. 
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فالعروض محذوفة (فعو) » والضترب كذلك. 


أمّا الأمثلة التي جاءت عليها الزّحافات والعلل في حشو الأبيات » فنذكر : 


٠‏ القبض: وهو الصّورة الوحيدة التي وجدناها في حشو الأبيات » ومثالها قول 


0//0 /0// 0/ 0// 00// 


() الديوان» ص 180. 
20 المصدر نفسه ص 04). 
© المصدر نفسه » ص 114. 


ليست تِلنَعِيم | يها لتشاشقاءةا 
0/0/١ 0/ 0// |/0// 0 0//‏ 


0/0 0/0/ /١| 0/0// 0// 


فعول| فعولن |فعو لن |فعولن 


ف (فعولن) في حشو المثال الأول والثاني له (فعول). 
بحر الوافر: 
جاء بحر الوافر حسب أضربه وأعاريضه على صورة واحدة : العروض 
شسنهة ور الشادت كارك 


فعوئن ‏ لد لد ل فيولن 
ومثالها قول "ابن حمديس"17): 


وَكْنَّا فِي | مَوَاطِنِنَا|كِرَامًا 


وتَابَى 
وكلنا فِيْأمََاطِِتا أكرَآمّن وَتَابَى 
//0/ 0/0//0/0) //0/ 0 /0 //1//0 0 00 
مفاعلتن | مفاعلتن فعولن مفاعلتن | مفاعلتن |فعولن 


فالعروض صحيحة (فعولن) » والضّرب كذلك. 


(» الديوان» ص 16. 
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أمّا الزآحافات والعلل التي لحقت حشوه » فوجدنا زحاف العصب ؛ وهو 


0م تسكين الحرف الخامس المتحرّك» 010 2( ومثاله قول "ابن حمديس "(2): 


00/١0/0000 00/0 / //0//١ 0/0/ 0//‏ 
مفا علتن| مفاءعتن أفعولن 2 مفاعلتن| مفاعلتن |فعولن 
ف (مفاعلتن) (مفاعلتن). 
بحر البسبيط: 


جاء بحر البسيط حسب أعاريضه وضروبه على صورة واحدة : العروض 


يقول "أي حمديس "(4). 


إن الزئما | ن بمَ| قادتينت شهب: تا وَالمَا إن أبي 


إنن ززما | ن يما| قاسيّت م ناذا وزازما| ن أبي 


7 السيد أحمد الهاشمي ٠‏ ميزان الذهب في صناعة كلام العرب » ص14. 
© الديوان» ص16. 
0 الخبن: زحاف مفردء ومعناه حذف الثاني الساكن . السيد أحمد الهاشمي » المرجع السابق»ء ص14. 
الديوان» ص 17. 
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فالعروض مخبونة (فعلن) » والضترب كذلك. 
ومن التغييرات التي طرأت على حشو الأبيات » نجد الخبن: 
- (مستفعلن) + + (متفعلن). 
- ر(فاعلن)» --- > رفيأن)). 
ومكاله قن اليك التقا. 
/' بحر الكامل: 
جاء بحر الكامل في الصقليّات ممثلا في قصيدة واحدة » وكانت أعاريضها » 
وضروبها على الصور الآتية: 
1 - الصّورة الأولى: العروض صحيحة؛ والضترب مضمر: 
جح حم “يحم ولوفان . عد يحم جد كاف 


.)1( 


يقول "ابن حمديس 


0/0 اا 0 //0 


مثفاعلن| متفاعلن أمتفا علن 


() الديوان»ء ص 167. 
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فالعروض صحيحة (متفاعلن) » والضتّرب مضمر”2)22 (مثفاعلن). 
2 الصورة الثانية: العروض مضمرة » والضرب مضمر: 


مُثفاعلن 


مُثفاعلن 


يقول "أب حمديس "(2). 


00/0 0 0/0 000/0 ))000//0/0/10 / 0 /// 


فالعروض مضمرة (مثفاعلن) . والضّرب مضمر كذلك. 
3- الصورة الثانية: العروض صحيحة » والضترب صحيح: 


-- متفاعلن 


يقول "اين حمديس"(03: 


سحت كرا | قِيَتِنْ عَلَيِيَ بكَففِها ونِقَائهَا |نِدْدُن مِنَ زآزّهرئئدِئ 
 0///‏ //0 ///0 //0/ //0//0 ///0 0 01/10 ,0)) 


('» الإضمار: هو زحاف مفردء ومعناه تسكين الثانى المتحرك. السيد أحمد الهاشمى ٠»‏ ميزان الذهب فى 
صناعة كلام العرب . ص14. 1 1 1 
2 الديوان» ص 167. 

(© المصدر نفسه. 
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فالعروض صحيحة(متفاعلن) . والضشّرب صحيح كذلك. 
أمّا الحشو في هذه القصيدة فلم يخل هو الآخر من زحاف الإضمار. 


ولكي نتبيّن بصورة أوضح الكيفيتات التي وردت عليها الزّحافات والعلل في 
الفدلقاة الك ستكضنا فى الحدول الات 


الزّحاف / العلة مكان الورود 


من خلال هذا الجدول يتبيّن لنا أن حصة الأسد كانت لزحاف القبض؛ حيث 
ورد في كل من بحر الطويل والوافرء وفي كل مكان (العروضء والضّربء. 
والحشو)». وتليه علّة الحذف؛ إذ جاءت في ضرب بحر الطويل» وفي عروض 
بحر الوافر وضربه. فزحاف الإضمار الذي جاء في عروض الكامل؛» وضربه. 
وحشوه. ليأتي بعده زحاف الخبن في عروض بحر البسيط وضربه . ويلي ذلك 
كل من زحاف الكف في حشو بحر الطويل؛ وزحاف العصب في حشو بحر 
الوافر. 
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كما نلاحظ من خلال الجدول أن بحر الطويل قد مسته ثلانة تغييرات: 
زحافان (القبض.والكف) وعلة (الحذف) , أمّا بحر المتقارب فقد لحقه تغييرين: 
زحاف (القبض) وعلّة (الحذف) . أمّا بقيّة الأبحر فقد لحقها تغيير واحد : بحر 
الوافر زحاف (العصب) , وبحر البسيط زحاف (الخبن) » وبحر الكامل زحاف 
(الإصضمار). 


وعليه » فهذه نظرة شاملة عن الزّحافات والعلل التي دخلت مختلف الأبحر 
الموظفة في الصقلييات 2 والتي كانت علامة اقتدار "ابن حمديس" وبراعته في 


اصطناع الجوازات وتنوعيها . وقد اختلف عددها ونوعها من بحر إلى آخر حسب 
خصوصيئة كل بحرهء وقلتة أو كثرة توظيفه. 
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ج ‏ القافية: 


لاا خلاف في أن معرفة علم القافية من ضرورات من يريد أن ينظم الشتعر 
في سمط الوزن المستقيم على السّنن الصّحيح الذي ورد به الشّعر عن أربابه 
الأقدمين ء كما أنّ معرفته تميط اللثام عمّا جاوز النسق الذي رسم للشتعر حسبما 
توارثه الئاس عن الأوائل الذين نشأ الثنعر في بيئتهم » فقالوه ونقدوه » ويكشف ما 
كالف لقوق الاقلفه بلا 

وقد اختلف العلماء في تعريف القافية » « فعرّفها الأخفش بأئها آخر كلمة 
في البيت » وقال الفرّاء إِنّ القافية هي حروف الرّوي لأئه الحرف الذي تنسب إليه 
اللمتعيحةنن :كا رن عزنا بعد للق رشي ”فك الفاننناة انها كزة موود الداع 
إعادته إلى سائر الأبيات من حرف وحركة ء فهذا هو المفهوم من تسميتها (قافية)؛ 
لأنَ الثتاعر يقفوها أي يتبعها فتكون قافية بمعنى (مقفوة) » كما قالوا عيشة راضية 
بمعنى مرضيّة » أو تكون على بابها كأئها تقفو ما قبلها » 0). 

ولعلٌَ أنسب تعريف يلم بماهيتها هو أنها «علم بأصول يعرف به أحوال 
أواخر الأبيات من حركة وسكون » ولزوم وجوازء وفصيح وقبيح ونحوها » وهي 
يناده ]مه اده مزع كدر وك رتو ونا ل ليت وت دمل اروم له 
متحرك قبل ساكنين من آخر البيت »7©. 

وللقافية دور مهم في الجانب الموسيقيّ للقصيدة ف «ليس من شك أن للقافية 
أثرا في إكساب خواتيم القصيدة ملمحا موسيقيًا موحّدا » يتضافر وما يحققه 


'') عدنان حقي » المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر » ص 147. 

2 فوزي سعد عيسىء العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه. دار المعرفة الجامعية؛ 
الإسكندرية» مصرء ط2»: 1998؛: ص 89. 

9 المرجع السابق» ص 147» 148. 
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لها البحر في تأليف شكل القصيدة الموسيقيّ العام » أو ما يسمونه الموسيقى 
الخارجيّة »20. 

فهي إذا :« ترنيمة إيقاعية خارجية » تضيف إلى الرّصيد الوزني طاقة 
جديدة » وتعطيه نبرا وقوة جرس » يصب فيها التشاعر دفقه حثى إذا استعاد قوة 
لينطلق من جديد » ©. 

والروي من الحروف التي تتكون منها القافية» وهو: «الحرف الذي تبتى 
عليه القصيدة» ويلزم تكراره في كل بيت منها في موضع واحد هو نهايتهاء 


وإليه تنسب القصيدة. فيقال: لامية. أو ميمية. أو نونية. أو غير ذلك 2 0 


وقد بنيت الصّقليتات على سبعة (07) أحرف موزعة كما يأتي: 


(') سامي حماد الهممص ٠‏ شعر بشر بن أبي خازم » دراسة أسلوبية (رسالة ماجستير) » جامعة الأزهرء 


غزة » فلسطين » 2007 » ص 233. 


2 عبد الرحمان الوجي ؛ الإيقاع في الشعر العربي . دار الحصاد » دمشق » سورية » ط1 » 1989 » 


ص 1/. 


9 عبد الرضا علي » موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه . دراسة وتطبيق في شعر الشطرين 


الحطرف عدد الأبيات) اللسبة 
01 الهمزة 23 2114 
02 البباء 110 2019 
03 الجكدال 39 271 
04 الراء 115 22111 
05 السين 40 278 


والشعر الحر . دار الشروق للنشر و التوزيع » عمان » الأردن » ط1 » 1997 » ص 171. 
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06 الميم 138 22236 
07 اللام 69 211113 


وبترتيبنا لأحرف الرّوي وفقا للحرف أكثر استخداما نجد: 


الحصرف] النسبة] الرتهية 
المييسم 225316 01 
الراء 22111 02 
البسساء 20019 03 
اللام 2110113 04 
السين 2718 05 
الذال 2719 06 
الهمزة 24 07 


بنظرة متأمّلة في الأحرف التي اعتمدها "ابن حمديس" رويّا » نجد أنه كان 
لكل من حرف : الميم . والرًاء . والباء المجال الأوسع من الاستخدام » 
سنحاول كشف الجوانب الصوتيّة والدّلاليّة الدذاعية لتوظيفها. 


-65- 


1 - حرف الميمو: صوت أنفيّ مجهور ينطق بأن تنطبق الثتفتان تماما » فيحجبس 
حدوث ذبذبة في الأتار الصّوتيّة » وبقاء اللسان في وضع محايد22". 

وهو يدل على الانقطاع والاستئصال في أكثر أحواله إذااكنان: في اخحن 
الكلمة20), وهذا ما يتناسب مع حال "ابن حمديس" بعد انقطاعه عن وطنه » وبعذده 
عنه » مما هيّأْ لرويّ "الميم" حصة معتبرة من الاستخدام في الصقليتات » وهذا ما 
الروي | رقمالقصاند عدد الأبيات 


7 - 269 
اليم | 270 - 282 | 138 


انسجم الرّوي - صوت الميم - داخل فضاءات القصائد مع أصوات أخرى 
غدّت ذلك الصّوت الخافت المتقطع التابع من أعماق نفس الشتاعر المكتوية بحرقة 


ه 


بثكم زمَان كَيْفاَيَحْكُمْ | يُحَرَمُ أؤطانا عَليْنَا قفرم 


لقذ أركبثني غربّة اَن غربّة 2 إلى اليَؤم عن رَسنم الجمى بي ترْسَم 


(') رمضان عبد التواب » المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي . مكتبة الخانجي » القاهرة » 
مصر ء ط3 » 1997 » ص 43. 

صالح سليم عبد القادر الفاخوري , الدلالة الصوتية في اللغة العربية ٠‏ عصمى للنشر والتوزيع » 
القاهرة » مصر ء ط2 . 1999 » ص1 15. 

0 الديوان» ص 408. 
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أوّل ما يلفت انتباهنا في هذين البيتين هو تكرار صوت "الميم" في المتن 
إلى جانب استخدامه رويا ( بحكم » زمان » ما » يحكم » يحكم » يحرم » اليوم » 
الثتاعر في بلاد المهجر . 

إضافة إلى ذلكء فقد جاء صوت "النتون" في ( زمانء أوطاناء عليناء 
أركبتني». البين»ء عن ) حاملا معنى الثتّوق والحنين الذي يعصف بقلب الثتاعر 
من حين لآخر. 

كما جاءت أصوات المدّ معبّرة عن استمرار الثتاعر وحجم آهاته » حتى 
أضحت بمثابة الجسسر الذي يأمل عليه بلوغ أرضه » أو عساه يجد صدى 
لأصواته فيستأنس به في غربته ويطمئنٌ إليه » ومثال ذلك قوله(): (الطويل) 

شددت على صدر الزَّمَاع© حزامي وَجَرَذت مِن عَرْمِي شقيق حُسامِي 

وَقمَت هوض العودٍ حل عِقَالَة فأقِعَدَنِي المفذورٌ عند قيامِي 


يصوؤر الثتاعر في هذين البيتين عجزه وقلّة حيلته » وهو في بلاد الغير » 


نهوض » عقاله ء فأقعدني » المقدور ). 


وأيْ إطلاق ذاك ؛ فمع الكسرة انكسار وضعف ينبي عن الحالة المزرية 
التي عاشها الثتاعر » وعن العذاب الذي كابده بعيدا عن أرض يعد الوصول إليها 
والتنعم بترابها من المستحيلات. 


() الديوان.ء ص 232. 
2 السرعة. المعجم الوسيطء. مادة(زمع). 
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هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإنَ "ابن حمديس" لم يتح لنفسه أوسع 
مجال للثمادي في الحزن كلما عصفت بقلبه رياح الثتوق والحنين إلى أمّه الرؤوم 
اافنقليتة" :ابل كان :يحَقدها فن حيق 'لآخربمتلك الثيزة القوية المذؤية الباعقة 
الأمل 2 والغارسة لقوة العزيمة والإرادة في نفوس بني ثغره » وحثهم عل الجهادء 
يقول'!2:(الطويل) 
بَنِي التّغر لسّثم في الوّغى من بَنِي أمّي إذا لم أصل متم بالغعرب على العجم 
دَغُوا النّوم إني خَاِف أن تذوسكم دواه وأنثم في الأمَانِي مع الخلم 
فْردوا وَجُوه الخَيْل نخو قريهّة مصرَحة في الروم بالثكمل و اليثم 
المللاحظ لم هذه الأبيات أن حروف المد لم تكن تعبيرا عن آههات؛ بل 
كانت النّفس القويّ المتقد بقوّة العزيمة» والإصرار على بلوغ المرام. 
وإلى جانب هذه الحروف فقد كان لبعض الحروف المجهورة حضور قوي » 
كنت تعر هال الفشاهر مق الاتكساة إلى الفوفو الثقاة 60و أيوز «تلك الحدروى: 
"الراك" يقول©. 
رَعى ورق البيض الذي زهره دم بهم ورا عن زَهرهٍ الروض يَبَسِم 
جَبَابرَةٌ في الرّوع تَعذو جياذهم بهم فوق ما سح الوشيج” المقوم 


جو يرعى 


تنوء بهم في دبل الخط أنجم سحائبُها نفع وأمطارها دم 


010 الديوان» ص 6+ 
© المصدر نفسه » ص 412. 
0 ما نبت من القنا والقصب ملتفا. المعجم الوسيطء مادة(وشج). 
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وظف الثتاعر صوت "الرّاء" تسع (09) مرات في هذه الأبيات » وقصد من 
خلال ذلك إلى مضاعفة الفخر ببني ثغره » والاعتزاز بنسبه إليهم »لأنّ "الرّاء" 
صوت مكرر أغنى الثتاعر عن استخدام حروف كثيرة مجهورة . 
2 - حرف الراء : صوت لثوي تكراري مجهور » ينطق به بترك اللسان 
مسترخيا في طريق الهواء الخارج من الرّئتين » فيرفر ف اللسان ويضرب 
طرفه في اللشة ضربات مكرّرة(". 

وهو يدل على الثكرار » وديمومة الحدث في أكثر أحواله كيفما كان موقعه 
في الكلمة©©. وهذا ما عبّر عنه "ابن حمديس" في قصائده الرّائيّة » حيث لم تكن 
بيده حيلة لتغيير الأوضاع في صقليّة » أو حثى وصل أهله وأقاربه. 

وقد احتلٌ روي "الرّاء" المرتبة الثانية من التثوظيف في الصّقليّات» وهذا 
حسي الحدول الآنئى: 

الروي رقم القصاند ) عدد الأبيات 

0000| 110 - 113 
الراع | 143. 115 


خلق صوت "الراء" انسجاما واضحا بين استعماله رويا » وبين الكلمات 
التي حوته داخل البيت الثتعري » مما أسهم في إبراز خاصيّة الثكرار التي 
يتصف بها بشكل جلي » ومثال ذلك قول "ابن حمديس" 2©0:(الطويل) 


(') حسام الدين النعيمي ٠‏ أصوات العربية بين التحول والثبات . دار الكتب » جامعة الموصل » بغداد » 
العراق » (دط) » 1989 » ص61. 

2" عبد القادر الفاخوري » الدلالة الصوتية في اللغة العربية ٠‏ ص150. 

الديوان»ء ص 185. 
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وتيا فر(1) أورَاة 2 َتَدِي َ 6 0 - فيمًا َي 4 7 كته زهر 
كما اغترضّت خْضرٌ التّرّاس 0 وَبَيْتَهَا عَوَاممِل أرْمَاح أميتّثهًا حمر 


- 2 


هُوابن بلادي كاغتِرابي اغَتِرَابَة كلانا عن الأوؤطان أَرّعَجَهُ الدهر 

يصور الشتاعر في هذه الأبيات ألم الاغتراب ومرارته » فلم يجد أحسن من 
النيلوفر لكي يعبّر من خلاله عن تلك الأحاسيس التي لازمت نفسه منذ اللحظة التي 
غادر فيها أرض صقليّة . 

ويظهر ذلك بشكل واضح في قلب الثتّاعر للثشبيه ؛ إذ قم اغترابه على 
اغتراب الثيلوفر ليبيّن أنَ الغربة عنده أبرز منها في ذلك الئبات . 


وقد أسهم تكرار صوت "الراء" في متن الأبيات ( نيلوفر ء أوراقهء 
مستديرة»ء اعترضت . خضر ء التتراس » أرماح » اغترابي » اغترابه ) 
في تعميق مشاعر الحزن والألم عند الثتاعر من جهة:؛ ومن جهة أخرى فقد 
أحدث إيناسا له في غربته » وتفريجا لكربته » من خلال قرب المسافة بين 
التكرارات ؛ فالراء حرف مكرر » وتكراره بهذه الطريقة ساعد على إفراج 
مكبوكات الكتاعز »«وسة فراغه , 


وقد ظلت ذكريات الطفولة وبراءتها عالقة في نفس "ابن حمديس" تظهر من 
حرق لأكى :ف كان قسباكيو لتيناك للك الموجلة العميدة الت تمكم دنا طلن ذز اح 
وطنه . 


(') جنس من نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية . المعجم الوسيطء مادة(نال). 
قطعة من حديد مستديرة مسننة. المعجم الوسيطء مادة(ترّس). 
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ومما ساعد على توضيح حنينه إلى تلك الفترة من حياته ميله إلى استخدام 
حروف المد اللي تناغمت مع صوت "الراء" في قوله (21:(المتقارب) 
قضت في الصبًا التَفسْ أؤطارها وأبَلعْهًَا الشَيّب إنذارها 
نعم وأجلِيت قِدَاح الهوَّى) عَليهَا فقسمن أغشارها 
وَماغرس الدّهْر فِي ثربّة202 غراسا ولم يَجن أَثْمَارَهَا 
يحمل تكرار حروف المدّ في ( الصبا » أوطارهاء أبلغها ء إنذارهاء 
أجليت »ء قداح », الهوى » عليها » أعشارها » ماء غراسا ء أثمارها ) دلالتين : 
أولهما: شوق الثتاعر إلى بلوغ أرضه. واحتضان ترابها حنينا منه إلى أَيَام 
البراءة التي مضتء» وذلك من خلال مذ صوته و ارتفاعه. 
و ثانيهما: سخطه على الذهر الذي كان قاسي الحكم عليه؛ فنفاه بعيدا عن 
أرضه فلم يتدمثم منها سوزى الذكريات: 
ما الملاحظ على أبياته الآتية 2:(الطويل) 
أبَى الله إلا أن يَكونَ لكَ القَصرٌ وأن يَهْدِمَ الإيمَان مَا شَادَهُ الكفرٌ 
وأن يُرْجِعَ الأغلاج بَعْدَ علاجهها ‏ خزايًا على آثارها الذُلَ وَالقهرٌ 
لِيهنِك فثشح أولغ السّيف فيهم ولاح بوجه الذين مِن ذكره بَشَرٌ 
ارتباط "الهمزة" المتواترة في الكلمات الآتية ( أبى » إلا ء أن » ال! يمان » 
الأ علاج 2 آثارها 2 أولغ ) بنبرة الفخر والاعتزاز بما حققه أبناء وطنه أمام 


() الديوان» ص 180. 
المصدر نفسه » ص 252. 
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العدوّ » فتناسقت شذة "الهمزة " وانفجارها مع تكرار صوت "الراء" معبّرة 
عن ذلك الانفراج التفسيّ الذي أحسّ به الثتاعر . 
3 حرف الباء : الحرف الثاني من حروف الهجاء » وهو حرف مجهور 
شديد مخرجه بين الثتفتين!' . 
يتناسب توظيف هذا الحرف مع مقام الغزلء والمدح» والهجاء... فهل حقق 
توظيفه في الصقليّات الهدف الذي أمّله الثتاعر؟ 
يقول "ابن حمديس"7:(الطويل) 
تدرّغت صبْري جُنَة للقوائب فإن لم تُسَالِم يا زمان فحارب 
عَجِمَتَ(2 حَصاةً لآ تلين لاجم ورّضت” شَمُوسًا)لا يَذِلُ راكب 
كأنّكَ لم تقلع لتنفسبي بغربة إذا لم أنقب في لاد المَغارب 
ويقول في قصيدة أخرى9':(البسيط) 
هل أقصر الدّهْرْ عن تعنِيت ذي أدب أو قال حسبي من إِخْمّال ذي حَسَب 
لا يلظ الحُر إلا مثلمَا وقعن22 على أخِي سيّتات عيْن ذي غضب 


وكيف يفو انا دَهُرٌ مَشَاربُهُ ‏ يخوظها كُلَ جين جَحق ل اللُوب 


7 فهد خليل زايد ٠‏ الحروف معانيها » مخرجها وأصواتها في لغتنا العربية ء دارا يافا العلمية » ودار 
الجنادرية » عمان » الأردن » ط1 » 2008 » ص 112. 

2 الديوان»ء ص 28. 

0 العَجمْ:العَض» وعجمت العُودَ إذا عضّضئته لِتنظرَ صلب أم ركر. لسان العربء مادة(ِعَجَمَ). 

)4) ذللت, المعجم الوسيط. مادة(راضه). 

0 وهو النَّفُوُ من الدواب الذي لا يستقرٌ لشَعّبه وحِدَّتِه. لسان العربء مادة(شمس). 

0 الديوان» ص 17. 
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سكو ازنك عريكى تمدق المفالبين: الزتمنان الدك ادن لهاظووكو و أذاسة تمزه 
الويلات ما كفاه لقلب حياته؛ وتلويث كل أمل له فيهاء حثى لم يبق في قاموسه 
سوى: الغربة» والبعدء والمصائب» والغضبء والحرب... وذلك ما أثقل نفسه 
بالهموم؛ فانكسرت خواطره؛ وتسرب الأسى إلى كيانه. 
ولقد تناسب كسر حرف الروي "الباء" مع هذا التثحول في حياة الشاعر » 
فقد جاءت الكسرة معبترة عن العواطف المنكسرة » ودوام توههان الخاطر 
وانشغاله بأبناء وطنه ء والأهل » والخلان ... 
وقد جاء صوت "الباء" مطلقا في قوله 21:(الوافر) 
ألا كم تُسمع الرّمَن العتابًا تُخَاطِبَهُ ولا يدري الخطابا 
أتطمع أن يَرَّدَ عَليِكَ إلفا' ويِبَقِي مَا حييت لك الشبَابًا 
ألم تر صرفة يَبْلِي جَدِيدَا وَيَثْرٌّك آهل الدّنَا يَبَااة 
بصوت عال » وبلهجة الثاقم على الزّمن وحدثانه » يوجه "ابن حمديس" 
خطابه لمن لم ير من الدنيا سوى جانبها الأبيض . فيقول : لا خير في مناجاة 
زمن لن يرد عليك ؛ فلا تطمع في عودة الشتباب إذا مضى ؛ ولا في دوام 
يخكذة التقدى فانينك | مذودافن مزاة فى عنسانة تعميد رن لقتنا دا حنها حف يك نيا وكات 
نسلهم . 
ولإيصال هذه الرّسالة توسل "ابن حمديس" بحروف المد إلى جانب إشباع 
حرف الرّوي "الباء" ليناسب انفعاله وشذة غضبه . 


() الديوان»ء ص 14. 
2) الصديق والمؤانس.ينظر: لويس معلوف . معجم اللغة والأعلام » مادة(ألف). » دار المشرق» 


بيروتء لبنان» ط 40 2003. 


© الخراب. المعجم الوسيطء مادة(يبّبه). 
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التناعر قد عني باختيار روي قصائده ؛ لأئه أعلق ما يبقى في نفس المتلقي 


وإضافة إلى حرف الرّويء فإنّ للقافية حروفا أخرىء سنقوم بتصنيفها 


حسب موقعها قبل؛ أو بعد الرّوي. 
1 -الردف 1- الوصل 
انين بجحه :وروي يجن روب الفتروج 
3 - الدخيل 
ومنهء فإنّ القافية مكوّنة بالإضافة إلى الرّوي من: الرّدف؟!"» والثأسيس7) . 
والتخيل””" ؛ والوصل ؛ والخروج”©. 


7!! حرف لين يقع قبل الروي بلا فاصلء وله حالان : الحالة الأولى إن جاء الردف واوا أو ياء جاز 
تعاقبهما » والحالة الثانية إن جاء الردف ألفا وجب التزامها ولا ينوب عنها غيرها . عدنان حقي » 
المفصل في العروض والقافية . ص 159. 
9 هو ألف بينها وبين الروي حرف متحرك. المرجع نفسه. 
حرف متحرك يقع بين ألف التأسيس والروي تلتزم حركته فقط . المرجع نفسه. 
حرف لين ناشئ عن إشباع حرف الروي » أو هاء تعقب الروي المتحرك في الغالب » إذا جاء 
الوصل هاء يجب التزامها في القصيدة كلها » وهاء الوصل يجوز أن تكون متحركة أو ساكنة . المرجع 
نفسه » ص 153»152. 
9" حرف لين ناشئ عن إشباع حركة هاء الوصل » وهو إما ألف » أو واو» أو ياء . المرجع نفسهء 
ص 153. 
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ومن أمثلة ما جاء في الصّقليّات من هذه الحروف » قول "ابن حمديس"1" : 
(الطويل) 
لأمر طويل الهم نُرْحِي العَرَامِسًا وتطوي بنا أخفافهنَ البتسابسًا 
ففي كلمة "البسابسا" نجد كلا”من: حرف التأسيس » والدّخيل » والوصل » 


إضافة إلى الرّوي: 


تأسيس<1 دخيل روي وصل 


وقوله كذلك7):(المتقارب) 

قضت في الصبًا الثفس أوطارها وأبْلَغها الشَيْبْ إنذرها 

نجد في كلمة "إنذارها" كلا من: حرف الرّدفء والرّوي» والوصلء 
والخروج: 


(!) الديوان » ص 274. 
© المصدر نفسه » ص 180. 
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وبالثالي » فقد أسهمت القافية بجميع حروفها في بناء الموسيقى الخارجيّة 
لنصوص "ابن حمديس" الشعريّة التي يحويها عنوان كبير هو "الصقليات" . 

وبما أن دراسة الإيقاع الخارجي لأيْ نص شعري لا تكتمل إلا بدراسة 
الإيقاع الداخليَ » فالأجدى بنا أن ندرسه لكي نتبيّن الأوجه الجماليتة والفئيتة التي 
حوتها الصقليّات » هذه القصائد التي ارتبطت بمكانين : صقليتّة الوطن » وقلب 


"ابن حمديس". 
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ثانيا : جمالية الإيقاع الذاخلي 

إن القدرة الإبداعيئة في الشتعر لا تقتصر على الاهتمام بالإيقاع الخارجي 
فحسب . بل تتعذاه إلى الاهتمام بإيقاع مكمّل له » وهو "الإيقاع الذاخلي" , 
ذلك «أن أيّة دراسات لجماليّات الوزن » والعروض الثتعريّة تبقى ناقصة ما لم 
تتبيّن الحركة الإيقاعية الذاخلية المؤثرة في نشاط الإيقاع الخارجي على نحو 
من الأنحاء » إذ إِنها هي التي تمنحه ذوقه الخاص »2. 


ولكي نتبيتن كل هذا » سنقوم بدراسة أنواع الإيقاع الداخليّ التي 
اعتمدها "ابن حمديس" في صقليّاته » والمتمثلة في : التصريع » والثكرار 
والثجنيسء؛ والتصديرء والثقابل » لنكشف عن الجماليّات التي أضافها كل نوع 
منها إلى النصوص الثتعريّة محل التراسة في هذه المذكرة . 
أ - اللصريع : 

أولى التقاد القدامى عناية بالغة بالتصريع ؛ ذلك أنّ استخدامه في القصائد 
سمة من سمات الفحول من الشّعراء » وأنَ منزلته من منزلة السّجع في الكلام 
المنثور ء وفي ذلك يقول "قدامة" : «وإئما يذهب الشتعراء المجيدون إلى ذلك 
[النصريع] لأنَ بنية الثتعر إئْما هو الثسجيع والثقفية .ء فكلما كان الثتعر أكثشر 
اشتمالا عليه أدخل له في باب الثتعر » وأخرج له عن باب الثثر» ©. 


(') ابتسام أحمد حمدان ؛ الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي . دار القلم العربي » 
دفشق »:سورية + 1 1997 + ه13 
© أبو الفرج قدامة بن جعفر » نقد الشعر .ء تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي » دار الكتب العلمية » 
بيروت »لبنان » (دط) » (دت) » ص 90. 
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| © 


وقد ذهب "ابن رشيق" إلى أن التنصريع :« ما كانت عروض البيت فيه تابعة 
لضربه» تنقص بنقصه » وتزيد بزيادته «"« 00 

وبالنثالي» فإنَ وجوده في القصيدة هو إعلان مسبق عن حرف الروي فيها. 
كما كان النصريع مطلب الشتّعر العباسي أمثال:"أبي تمّام" الذي يقول2©7:(الطويل) 

وتقفو إلى الجَدَوَى بجَدوَى وإِنَمَا يَرُوقكَ بَيْتَ الشغر حين يُصرَّع 

فأصبح قوله "وإنمَا يَرُوقَك بَيْتْ الشّغر جين يُصَرَّعْ" مثلا يضرب به. 

كما يقوم اللنصريع بدور مهم في التشكيل الوزني والإيقاعي الذي يحدثنه 
في مطلع القصيدة » ذلك أن «الوظيفة التي تمنح للتنصريع هنا تجعله داخلا في 
البنية الشتعريّة التي يصبح هو علامة من علاماتها ويتمثل ذلك من خلال الثماثل 
الوزني والإيقاعي الذي يضيفه على افتتاحيّة القصيدة بما يوحي بنبرتها » ©. 

وذلك ما نلمسه في الصقليات التي افتتحت معظمها ببيت مصرع 0 إذ 
صرّع "ابن حمديس" اثنتي عشرة(12) قصيدة من أصل سبعة عشرة . 


وهذا ما يوضحه الجدول الآتي : 


1 ابن رشيقء العمدة؛ 173/1. 
بو تمام» ديوان أبي تمام» تقديم وشرح: محي الدين صبحي» دار صادرء. بيروت» ط1ء 1997غ» 


./1 


9 البكاري أخذاري ٠‏ قصيدة قذى بعينك للخنساء . دراسة أسلوبية (مذكرة ماجستير) » جامعة الجزائرء 
الجزائر » 2005-2004 » ص38. نقلا عن :موسى ربابعة » قراءة النص الشعري الجاهلي. مؤسسة 
حمادة » ودار الكندي » إربد ء الأردن » (دط) » 1998 » ص 131. 
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القصائد المصرّعة 


القصائد غير المصرّعة 


المجموع 


12 


05 


اللسبة 


8إ2[0)01 


2201 


نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الثتاعر قد اهتمٌ ببناء البيت الأول؛ لأثه أوّل 


ما يقع في سمع المتلقي فيجعله ينساب مع إيقاع القصيدة. بعدما استدعاه ذلك 
التقاحم المووتيكت الى رن عن اله :اسان الاق القن الشاكن:. 


وقد جاء اللنصريع في الصقليّات -0 ثلاث صور : 


1 5 اللنصريع بين اسمين. 


التصريع بين اسمين 


القفصائد 09 


التنصريع بين فعلين 


01 


-79- 


التصريع بين اسم وفعل 


02 


1- النصريع بين اسمين: 
صرّع "ابن حمديس" على هذه الصّورة تسع(17)09) قصائد من أمثلتها 
قوله©):(الوافر) 


وقول0):(البسيط) 
هل أقصر الدّهرٌ عن تعنِيت ذي أدب أو قال حسبي من إِخْمَال ذي حَسَب 


ويقول:(المتقارب) 


قضت في الصبًا الف أوؤطّارها وأبنغها الشنّيْب إنذرها 
وكذلك (5:(/الطويل) 
أبى الله إلا أن يَكُون لك النصرٌ وأن يَهْدِمَ الإيمَان مَا شَادَهُ الكفرٌ 


فالمللاحظ على الأمثلة الستابقة أن "ابن حمديس" قد صرّع غلىئ الثوالي بين: 
(العتابا والخطابا) » وبين: (أدب وحسب) ء وبين : (أوطارها وإنذارها) » وبين : 
(النصر والكفر) 3 وكلها سما » وذلك إيمانا من الثتناعر بحتميّة ما قر له » وأئه 


لهذا جاء النصريع بالأسماء دالا على الثبوت ٠»‏ واللاتحول في واقع الشتاعر . 


27 أرقام القصائد التي كان التصريع فيها بين اسمين هي : 270-238-157-143-110-75-13-12- 
52. 

© الديوان» ص 14. 

(8 المصدر نفسه » ص 17. 

©) المصدر نفسه ء ص 180. 

© المصدر نفسه » ص 252. 
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2 - التنصريع بين فعلين : 
صرّع الثتاعر على هذه الصّورة قصيدة واحدة!!؟ يقول فيها 27:(الطويل) 
بخكم زمان ماله كيف يَحْكُمُ يُحَرم أوْطَائا عَليْتَا فثكخرم 
صراّع "ابن حمديس" في هذا البيت بين الفعلين : (يحكم وتحرم) » وذلك 
ليقينه باستمراريّة ظلم الزّمان له » وأئه مهما حاول الثملص من بين يديه » فسيظلٌ 


يخزه بإبر الألم في كل مرة. 
3 النصريع بين اسم وفعل: 


صراع "ابن حمديس" علي هذه الصورة قصيدتين(03, يقول في الأول ا : 
(الطويل) 


تدرّغت صبْري جِثة للثواِب فإن لم تُسالِمَيَازَمان فحهارب 


3 


ويقول في الثانية0:(الطويل) 
رَعى ورق البيض الذي زَهْرَهُدَمَ بهم ورقاعن زهره الروض يسم 
ينضح من خلال هذين المثالين أن الشتاعر قد صرّع في أوّلهما بين: 
(النتوائب وحارب) وفي ثانيهما بين: ( دم ويبسم)؛ أي بين اسم وفعل» وذلك 
ليبيتن حال الدنيا؛ ففي جانب منها حركة» وفي جانب آخر ثبوت وسكون. 


وتلك هي حال الشّاعر؛ فهو بين أمل بتحرّر صقليّة واستردادها من بين أيدي 


('» رقمها هو: 267. 

© الديوان» ص 408. 

9 رقماهما هو: 269-27. 
الديوان» ص 28. 

© المصدر نفسه » ص 412. 
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العدوّء وبين غربة وألم يشل كل حركاته ويلزمه عالما لا يرى من خلاله سوى 
السواد, 

كانت هذه لمحة عامّة عن مواطن التصريع في الصقليئات تجلت من خلالها 
بصمات القوّة والبراعة في نسج النص الثتئعري » ومراعاة إيقاعاته الدّاخليّة منذ 
الإطلالة الأولى للقصيدة » وكذا القدرة على توظيف الثروة اللغويّة واللفظيّة عند 
"ابن حمديس". 


« فالشّاعر يثيره حادث من الحوادث فيعايشه مدّة تطول أو تقصر. 
ينمو ويترعرع خلالها إلى أن تكتمل التجربة ويحين وقت الخلق » وهنا يأخذ 
المبدع في تكوين أوّل بنية لغويتة » وهي عبارة عن جملة موسيقيّة هي الثواة 
الثتكليّة للقصيدة » أو هي مطلع القصيدة بما فيه من بحر وقافية وتصريع » وبنظمه 
للمطلع يتضح أمامه هيكل القصيدة » ويملك زمامها ويواصل بناءها » 20. 


(') محمد الواسطي » ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين . دراسة بلاغية نقدية . دار نشر المعرفة» 
الرباط » المغرب . ط3 ٠‏ 2003 » ص 278. 


-82- 


ب - الثهقرار_: 


يعد التكرار من الظواهر الأسلوبيّة التي عني بها الذارسون كثيرا » لارتباطه 
الوثيق بشعر العرب قديمه وحديثه. 

وقد أولى له البلاغيتون أهميّة بالغة » فراحوا يكشفون ماهيته » ويوضّحون 
دوره فو النسق اللغوي للبيت الشعري »؛ ومن أولئنك نحد "ابن الناظم"(ت686ه)» 


إذ يقول: الثكرار:إعادة اللفمظط لتقرير معناه » ويستحسن في مقام نفي الشك كقوله: 
لِسَانِي لسري كَنُومْ كوم وَدَمْعِي بجْبّي نَمُومٌ نموم» .)1١‏ 
يشتمل تعريف "ابن الناظم" للتثكرار على ثلاث نواح: معناهء ووظيفته؛ 


أمّا معناه؛ فيطابق المعنى اللغوي في المعاجم فهو من « الكر: الررّجوع: 
يقال: كرّه وكرّ بنفسه (...) والكرٌ مصدرء كر عليه يكر كرا » وكرورا وتكرارا : 
عطف . وكرٌّ عنه : رجع (...) وكرّر الثثيء وكرّره : أعاده مرّة أخرى » ©. 
فالتكرار في اللغة من الكرّ بمعنى الرّجوع إلى الثنتيء وعطفه وإعادته مرّة أخرى. 

وأمّا وظيفته ؛ فيؤتى به لتأكيد المعنى وتقريره . لذا كان من المقامات التي 
يستحسن فيها "مقام الشك" - حسب "ابن الناظم"- وخير دليل على هذا تكرار 
كلمة "كتوم" في صدر البيت » وكلمة "نموم" في عجزه » وذلك لتأكيد الصّفتين 
لصاحبها » ودفع الشكَ عنه. 


0 بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم؛ المصباح المنير في المعاني والبيان والبديع» تحقيق: حسني 
عبد الجليل يوسفء. مكتبة الاداب» القاهرة. مصرء» ط1ء 909 ص 232. 
2 لسان العرب » مادة (كرر). 
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وبالثالي ف «إن الثكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامّة في العبارة يعنى 
بها الثتاعر أكثر من عنايته بسواها (...) فالثكرار يسلط الضّوء على نقطة حستاسة 
في العبارة ء. ويكشف عن اهتمام المتكلم بها » 2. 
ولمّا كان الثكرار من الأساليب المعبّرة عن مكنونات الات » والعواطف التي 
تحويهاء فقد جاء بصورة جليّة في الصقليّات ليكون بمثابة المحلول الكاشف عن 
المواطن التي أرسيت عندها عواطف "ابن حمديس" المتقدة بنار الغربة والحنين » 
والمتأجّجة بقوّة المقاومة والعزيمة. 
وقد تنواعت تكرارات الشّاعر للألفاظء فمنها ما كان تكرارا أفقيًا حدّه من 
صدر البيت الثتعريّ إلى عجزه؛ ومنها ما كان تكرارا عموديًا؛ أي بين الأبيات 
فمن أمثلة التكرار الأفقي قول الشاعر”©):(البسيط) 
إن الزّمَانَ » بمَا قاسيْت , شِيّبَنِي وَلمْ أشَيْبَهُ » هذا وَالزّمان أبي 
ويقول من قصيدة أخرى 7):(الطويل) 
صقِئية كاد الزّمَانْ بلادتها وكانت عَلى أهل الزّمان مَحَارسًا 
يتضح لنا من خلال هذين البيتين أن "ابن حمديس" قد كرّر لفظ (الٌأمان) 
في كل واحد منهما » ومَراد ذلك إلى طبيعة العلاقة التي تربطه به » فالشتاعر لم 
يعرف في حياته أقسى وأغدر من الزّمان ؛ الذي جرّعه علقم البعد عن الأهفل 


(') نازك الملائكة » قضايا الشعر المعاصر . دار العلم للملايين ٠»‏ بيروت » لبنان » ط6 » 1981 » 


ص 276. 


2 الديوان» ص 17. 
9 المصدر نفسه » ص 275. 
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والوطن ء وأذاقه من الويلات ما يكفي لتحويل يفاعة الثتباب وعنفوانه إلى قحط 
وبذلك فقد كرّر الشاعر لفظ (الأمان) ليدل على الأثر العميق الذي خلفه 
في نه 5 لا إلى ١‏ مو 26 اق نسيم ب | امن 21 3 
ويقول كذلك 21:(الطويل) 
فمَئلَ لِعينيِكَ الكرى فعسى الكرى 20 يَرُورْكَ فيه من حبيبك تِمَثَالٌ 
كرّر الثناعر في هذا البيت لفظ "الكرى" في الثتطر الأوّل ليؤكّد حاجته 
إلى الثوم الذي قد تتلاقى فيه نفسه مع نفس حبيبته » فهو من فرط وجده إليها » 
وحبّه لها صار يتمثى رؤيتها في المنام » ولو في صورة تمثال يعكس صورتها ء 
فتخمد نار قلبه بتأملها » وتأنس روحه لقربها منه. 
وبالثالي » فإن تكرار الشاعر للفظ (الكرى) جاء قصدا منه عساه يتنوؤر برؤية 
من يحب. 
ومن صور اللكرار عنده قوله كذلك):(الطويل) 
وقذ صَفِرَت كفاي مِنَ ريق الصبًا ومني مَلآنْ بكر الصا فم 
يظل الإنسان مهما تقدّم به السشن . يحن إلى ذكريات الطفولة والصبا التي 
تجعله يبلغ أعلى درجات الئشوة والفرح بمجرّد مرورها على ساحة الثفكير ؛ ولعن 
قد يحدث أن تمتزج هذه المشاعر بحرقة الألم وقتما يعود الإنسان إلى واقعه 
ويدرك استحالة معاودة تلك الأيّام » كيف لا إن كان هذا الفرد محروما من حقّ 
التمتع بالثتراب الذي لها فوقه ومرح » ولعل ذلك ما جعل "ابن حمديس" يكرر 


() الديوان» ص 354. 
20 المصدر نفسه ص 6+ 
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لفظ (الصبا) بين صدر البيت وعجزه » وهذا ينم عن تعلقه الشتديد بتلك الفترة » 
وحنينه إليها . 
ويقول في بيت آخر يشكو خيانة الذهر و الصّديق27:(الطويل) 
أتسبْنِي أنسى ومَازلت ذاقرًا خيانة دَهري أؤ خيانة صاحبي 
يكرر الشتاعر في هذا البيت لفظ ( الخيانة) شاكيا بذلك ما فعله الدهر به؛ إذ 
فرّقه عن الأهل والوطنء وكذا غيّر الرّفاق عنه بعدما انقطع عن رؤيتهم. 
وعليه» فالشاعر قد حزّ في نفسه كل هذا الثغيير والثحول في حياته؛ فراح 
يكرّر اللفظ في الثتطر نفسه من البيت ليبيئن لنا حجم الألم النفسيّ الذي يكابده في 
بلاد الغربة التي غربت عنه كل ما يحب. 
ومن أمثلة الثكرار العمودي ؛ قول "ابن حمديس"7):(الطويل) 
ألم أرْكِب التٌفس اشْتِيَاقًا إليَكُم غوارب مُخْضرّ الغوارب ضام 
ألم أك في الغرقى مُشِيرًا بِرَاحَتي فلم أنج إلاآمن لقاء حِمَامبي 
ألم أفقِدٍ الشّمْس الَتِي كَانَ ضوءهًا 2 يُجِلَي عن الأخفان كل ظلام 
يؤكد الشاعر في هذه الأبيات عدم رضاه بالعيش خارج حدود وطنه بعيدا 
عن أهله ؛ فشوقه إليهم لم ينقطع » بل ما زال ينبعث مع كل حرف تلفظه أنفاسه » 


فهو بذلك ليس قرير العين هانئ البال مادام الغروب الذي بداخله لن يجليه إلا 
ضياء بلاده» وبالخالي فلا داعي للومه أو محاسبته. 


() الديوان» ص 29. 
© المصدر نفسه » ص 434. 


-86- 


لهذا كرّر الشّاعر (أَلَم) ؛ وهو نفي بوساطة الاستفهام يحمل على متلقي 
الخطاب الإقرار به » فهو يؤكد من خلاله بقاءه على العهد . وعدم تناسيه لأهله 
وبلاده . 
ويقول مفتخرا ببني نغره!2:(المتقارب) 
هُمْ المخرجُون حَبَايَا الجَمسُوم إذا ضربُوا بخَبَايَا الغمود 
هم المَانثُون على الحَاقويين صَدور رمَاحِهم بالحقفود 
يعرر "ابن حمديس" في هذين البيتين الضمير المفصل (هم) الذي يعود 
عل المجاهدين من بني ثغره 3 محبيا بذلك بسالتهم وكفاحهم من أجل ردع اسل 
الذي يتربّص ببلادهم. 
وعليه؛ فما تكرار الثتاعر للضّمير المنفصل (هُم) إلا دليلا قاطعا على 
حضور أبناء وطنه القوي في نفسه» وتحيّة منه إليهم, اعترافا بإنجازاتهم الكبيرة 
أمام العدوّ الأجنبي. 
ويقول "ابن حمديس" من قصيدة أخرى مكررا الفعل "حَبَّذا" على عذة 
أشكال » وفي عذة مواطن ©):( الطويل) 
ألا حَبّذا تلك الديَارٌ أوَاههلا ويا حَبَّدَا مِنهَا رسومٌ وأطضلال 
وَيَا حَبَدًَا مِنِهَا تسم تنفحة ثوديه أسحَارٌ إِلَيْنَاوَ آصَال 
ويا حَبَدًا الأخياء مِننهم وَحَبَدَا مَفاصل مِنْهُمْ في القبّور وأوصال 
وَيَا حَبَدًا مَا بَيْنَهُمْ طول نؤمة>-2 تنبَهُنِي مِنْهًا إلى الحثشر أَهْوالَ 


() الديوان.ء ص 434. 
© المصدر نفسه » ص 359. 
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الملاحظ في هذه الأبيات أن الثتاعر قد كرّر فيها الفعل (حبذا) تكرارا عموديًا 
وآخر أفقيّا ء» كما سبقه في أوّل هذه الأبيات ب (ألا) » ثمّ بأداة التداء (يا) في أوّل 
الثنطر الثاني من البيت الأوّل ٠»‏ وأوّل الأبيات الثلاثة الأخرى » واستغنى عن أي 
أداة قبله في آخر الثتطر الأوّل من البيت الثالث . 

ويعود تكرار الثتاعر ل (حبذا) بهذه الطريقة إلى رغبته الجامحة في تغيير 
واقعه إلى ما يأمل ويصبو ء فكان بذلك (حبذا) المفتاح الذي كشف بعض آمال 


الشاعر ورغباته . 
وفي قصيدة أخرى يستفتح "ابن حمديس" أربعة أبيات منها بأداة التشبيه 
(كأن)"'':«الوافر) 
يمان كُلَمَا استمئطرت صويًا به من عارض المُهَجَاتِ صابَا 
كأن عَلَيْه ثارَ القِيّن©) ثذكى فلوؤلا ماء رؤثقِ هلذابا 
كأن شَعَاعَ عَيْن الشّمس فيه وَإن كان الفِرتذ به ضَبَابًا 
كأن الذهر شِيّبَهُ قديمًا فَمَازَالَ التجيعغ/ له خِضابا 
كأن ذُبَابَهُ 7/اشادِي صبُوح يُحَرَكَ إن ضربَت به رقابًا 


يصور "ابن حمديس" في هذه الأبيات شغفه وحبه الكبير لسيفه الذي لم 
يترك له صفة إلا "وتحدّث عنها مستخدما في ذلك أداة الثشبيه (كأن) - تفيد المبالغة 


('» الديوان» ص 16. 

2 الحداد. المعجم الوسيط ء. مادة(قان). 

9 وشي السيف. لسان العربء مادة(فرند). 

#) دم الجوف يضرب إلى السواد . المصدر نفسه؛ مادة(نجع). 

7 ذباب السيف : طرفه الذي يضرب به . المنجد في اللغة والأعلام: مادة(ذب). 
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1 
وعليه » فقد رسم الثتاعر لسيفه صورا تجعل منه سيفا أسطوريّا لتعدّد مزاياه 
الجماليّة والقتاليّة » فكان لتكرار أداة الثشبيه دور كبير في تنويع الدّلالة » وتقريب 

كل هذه الصور. 

من خلال ما تقدم عن ظاهرة الثكرار في الصقليّات ». تبيّن لنا أن ل "ابن 
حمديس" قدرة متميّزة على توظيفها » واستنطاق الذلالات الحبيسة داخل نفسه ؛ 
فلم يكن الثكرار عنده مجرّد وسيلة بلاغيتة يعمد إليها الشّاعر ليتصئّع أو ليقحم 
أحاسيس مضحكمة » بل جاء معبرا - في عفويّة لا متناهية - عن تلك الفترة التي 
عاشها بعيدا عن أهله وبلاده » وما عاناه أثناءها . 

وبالتتالي» فلم يستخدم الثتاعر التتكرار شكلا فقطء بل لقد بلغ به أغوار 
الذلالات العميقة التي أراد الثعبير عنها. 
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ج ‏ التجنيس : 
يحرص الثتعراء في بناء أساليبهم » وتشكيل معانيهم على تقديم الأجود . 
والأقرب تأثيرا في نفوس المتلقين .ء لذلك يميل معظمهم إلى الاستعانة ببعض 
الأساليب البلاغيّة ذات الأثر الفعّال في إحداث الثناغم بين الصّوت والدلالة . 
ومن تلك الأساليب "التجنيس" »؛ إذ عرّفه "ابن الأثير" بقوله : «وحقيقته 
أن يكون اللفظ واحدا » والمعنى مختلفا » 21 ؛ أي أن الاختلاف حسبه يكون فقط 
في الدلالات التي تحملها الألفاظ المتجانسة . 
وقد توسّل "ابن حمديس" بهذا الأسلوب في صقليّاته بشكل لافت للانتباه ؛ 
حيث استخدمه بنوعيه : التثام » والنتاقص . 
1 - التجنيس الثام : 
هو ما اثفق فيه اللفظان في أربعة أمور هي : أنواع الحروف » وأعدادها » 
وهيئتها من الحركات والستكنات » وترتيبها . وهذا هو أكمل أنواع الجناس إبداعا 
لم يكثر "ابن حمديس" من توظيف هذا التثوع من التجنيس في قصائده 
مقارنة بالئوع الآخر (التجنيس التاقص) . ومن أمثلة تجنيساته الثامة قول(©: 
(الطويل) 


فجاءت ريَاحٌ والريّاح جِيَادْها فشَدَّ مِنَ الذين القويم بها أزر 


(') ضياء الدين بن الأثير » المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . قدمه وعلق عليه : أحمد الحوفي 


وبدوي طبانة » دار نهضة مصر ء القاهرة » مصر ء (دط) » (دت) ٠‏ 262/1. 


2 عبد العزيز عتيقء علم البديع.ء دار الآفاق العربية:؛ القااهفرةء مصرء ط1؛ 2006؛: ص 139. 
الديوان» ص 256. 
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ف (رياح) الأولى هي قبيلة عربيئّة يتنتهي نسبها إلى « رياح بن رويبة ابن 
عبد الله ابن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان . كانت مساكنهم في إفريقية 
بنواحي قسنطينة » والمسيلة » والزّاب . من بطونهم : مرداس بن رياح » وسعيد 
ابن رياح » وخضر بن عامر بن رياح »22 . هبّت من أجل إعلاء كلمة الحقٌ 
في صقليّة» مساندة بذلك أهلها على قهر العدوّ الكافر؛ وليس ذلك بغريب عن 
شيم العرب ولا المسلمين. أمّا (الرّياح) الثانية في الهواء و النُسيم . 


وبذلك فقد استطاع الثتاعر الجمع بين المعنيين موهما إيّانا بالتطابق الذلالي 
بين اللفظين . والفيصل الأخير في ذلك هو السّياق الذي له الدّور الكبير في 
توضيح المعنى المقصود من كل لفظ . 

ويواصل "ابن حمديس" الثفنن في تنويع المعاني في قوالب لفظيّة متجانسة » 
مظهرا بذلك قدرته اللغويتة » وثراء مخزونه اللفظي » وذلك في قوله مخاطبا 
أهل بلاده"»: (الطويل) 


ها ماه اليهه 


ولله أرْضْ إن عَدِسْكُمْ هَواءَهَا ‏ فأهْوَاوْكُمْ في الأرْض مَنْتُورَةُ التظم 
جئس الثتاعر بين (أرض) و (الأرض) ؛ فالأولى تعني صقليّة » التي أودع 
فيها أجمل ذكريات الصبا ؛ فهي الأرض التي نشأ وترعرع بين رياضها إلى أن 
باغته القدر فسل منها بلا رجعة .ء ليبقى على الضّفاف الأخرى يرسل سيول 
الحنين والشوق الجارفين إليها . 


ضا كحالة » قبافل العرب القديمة والحديثة . المكتبة الهاشمية بدمشق لأصحابها محمد 
الارهيوو نو لة » معجم قبانل العرب القديمة والحديثة » المكتبة الهاشمية بدمشق بها 
هاشم الكتبي وشركاه » دمشق » سورية » (دط) » 1949 ٠»‏ 457/2. 
© الديوان» ص 417. 
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أمّا الثانية فتعني الثراب الذي يحيا فوقه كل البشر. والملاحظ أن الثتاعر 
جمع بين لفظين أحدهما نكرة والآخر معرفة ؛ فقصد تنكير ما يعبّر به عن صقليّة 
(أرض) » تخصيصا لها وبيانا لتفرّدها عن سائر البلدان » وقصد تعريف (الأرض) 
ليدلٌ عن الجنس كله. 

فالثتاعر يدعو إلى الثمسك بالوطن لكي لا تضيع الأحلام في سائر البقاع: 

وعليه ء فقد حقّق الشناعر توازنا موسيقيًا بين شطري البيت أحدث إيقاعا 
جميلا تأنس به نفس المتلقي. 

ويقول كذلك2!7:(الطويل) 

إذا سكثوا في عَمْرةٍ المَؤت أنطفوا 2 على البيض بيض المُرْهَقاتِ القوّاضب 

جاء التجنيس في هذا البيت بين (البيض)؛ و(بيض). فالأولى(البيض) هي 
الخيل التي كانت مطيّة الفرسان في ذمار الوغى وسلاحهم الثاني ؛ فبها تختصر 


المسافات لمواجهة العدو » وعليها يتذرع الفارس لواء الجهاد » فتمتلا نشسه 
بالعزيمة » والقوة » والثتجاعة للتحرك قدما إلى الأمام لمجابهة كيد الكفار. 


أمّا الثانية (بييض) ؛ فتعني أسنتّة السّتيوف القاطعة التي تمثثّل الستلاح الذي 


الديوان» ص 32. 
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وبذلك » فقد استطاع "ابن حمديس" - من خلال هذا الثجنيس - أن يبرز قدرته 
على اختيار الألفاظ التي بها تتشكل سنفونيّة رائعة من الثناغمات الصّوتية المؤثرة 
في نفوس المتلقين » والتي منها كذلك!!2:(الطويل) 

أمَا فتحَت منهم بلادًا بلاذنا بِرَعْمِهُمَ كفرا على إثره كفر 

جئس الشاعر في هذا البيت بين (بلاداء وبلادنا) في الثتطر الأوّل؛ 
وبين (كفراء وكفر) في الشتطر الثاني. 

أمّا التجنيس الأوّل بين (بلاداء وبلادنا) » فقصد الثتاعر بالأولى منها أرض 
العدو التي غادروها طمعا في استيطانهم وتوطد أقدامهم فوق الثراب الصّقلي » 
وقصد بالثانية وطنه » وعشقه الأول "صقليّة". 

وأمّا الثجنيس الثاني بين (كفرا . وكفر) . فجاءت الأولى بمعنى التغطية 
وشمول فرض سيطرة العدوّ على كامل البلاد الصقليتة » وجاءت الثانية بمعنى 
الضلال » والابتعاد عن طريق الله - سبحانه وتعالى- بالخوض في المنكرات 
المنهي عنها . 

وبذلك » فإن ما جاء من تجنيس الثتاعر في هذا البيت نبا عن حالته النفسيّة » 
واكتواء قلبه بتلك الثيران التي بلغ مداها من بلاده إليه . 

فالكلمات المتجانسة إِذَا؛ هي تجميع لمآسي الشاعر وآلامه التي تعايشت معه 
في ديار الغربة لفترة طويلة. 


() الديوان.ء ص 255. 
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2- التجنيس الناقص : 
وهو ما اختلف فيه اللفظين في أعداد الحروف فقط/2)» وقد نال هذا الثنوع من 
التجنيس حصنّة كبيرة من الثوظيف في صقنيّات "ابن حمديس" , من أمثلته©: 
(الوافر) 
ولا تَرعب بتفسيك عن فلاة تخال سراب قَيَعَتِهَا شرابًا 
فكم مك ينال بخؤض هُلكٍ 2 فلايبْهِمْ عَليِكَ الخؤف بَابَ 
وظف "ابن حمديس" في كل بيت من هذين البيتين تجنيسا ناقصا » ففي البيت 
الأول جئس بين (سراب) و (شرابا) » فتوهم وج ود الماء هي الصّفة البارزة 
في الستّراب » وبالثالي فالثقارب اللفظي أحدث تقاربا دلاليًا كذلك . 
أما النجنيس في البيت الثاني فجاء بين (ملك) و(هشلك) » وذلك باستبدال 
الحرف الأوّل من كل كلمة :(م+لك / هجلك) مما أحدث تجانسا صوتيًا جميلا . 
أضف إلى ذلك فإن الملك مؤدي إلى الهلاك » ومنه فالجمع بين اللفظين هنا ولد 
تقاربا دلاليا كذلك 1 
ومن أمثلة هذا الثجنيس قول "ابن حمديس"27):(الطويل) 
لشَيَبَنِي في غنقوان شبيبتِي لقاءي مِن الأيام دفياء قايحة 


وقطعي غول الققر فِي من سابح وَخَوَضِي هول البّحر في بَطن سابحة 


(') الخطيب القزويني » الإيضاح في علوم البلاغة . تحقيق : محمد عبد القادر الفاضلي ٠»‏ المكتبة 
العصرية » بيروت ؛» لبنان » (دط) » 2009 » ص 377. 

2 الديوان» ص 15. 

)3 المصدر نفسه 6ءص [1/. 
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جئس الثتاعر في هذين البيتين بين: (شيبي . وشبيبتي) في البيت الأوّل » 
وبين: (غول. وهول) و(متن. وبطن) في البيت الثاني . 

أمّا التجنيس الأوّل بين: (شيبي ) » و(شبيبتي) فكان بين شيئين أحدهما 
موصل إلى الآخر » فالثتباب يؤدي إلى الثتيب والثتيخوخة » وهذه الأخيرة نتيجة 
عن الأوّل » ومنه فالثجنيس الصّوتي جاء للجمع بين معنيين متواصلين زمانيًّا 
ودلاليا . 

وأمّا الثجنيس الثاني بين: (غول) . و(هول) فجاء مصورّرا للخوف الذي 
ينتاب كل واحد منًا أمام وحشيّة الفقر ؛ وجبروت البحر . وقد ارتبط اللفظان ؛ 
فكان الغول والهلاك سببا عن الهول والفزع » وهذا ما أحدث تناغما صوتيًا 
ودلاليًا بين شطري البيت . 

وأمّا النجنيس الأخير بين: (متن). و(بطن,. فقد ربط بين لفظين متقاربين 

ويقول الشاعر كذلك2!7:(الوافر) 

سأغتسيف القفقار بمَرّقِلات2) جوري سباسيبه" انتِهابا 

تخال حدِيث أيْدِيهَا سِراعًا حاب-3: اأتامل لقطت حسابا 

جاء الثجنيس في البيت الثاني بين (حديث) » و(حثيث) - إبدال الحرف الثاني 


تنا < غمت مع السّرعة الحركيّة للإبل. هذا بالإضافة إلى إثبات قدرة الشاعر على شد 


الديوان»ء ص 15. 
2 الإبل المسرعة. لسان العربء مادة(رقل). 
)3( السباسب ١ج(‏ : مفردها السبسب : المفازة . المعجم الوسيط . مادة(سبسب). 
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ذهن المتلقي من خلال تشويقه إلى معرفة الصّور المماثلة للصّور المتقّمة في 
النتطر الأوّل من البيت الثاني. 

ويستمر إبداع "ابن حمديس" » وقدرته على الثلاعب بالألفاظ في قول:ه!!). 
(الطويل) 

هِرَبْرٌ على بَخر مِن الحرب مُفقم << على جملمه نه وفِي يده نهر 

تفن الشاعر في مدحه ل : "حسن بن علي بن يحي"(ت563ه)2) قبع اختيار 
الكلمات التي تليق بممدوحه » وتحمله على توطيد العلاقة بينهما . 

فقد اختصر كل صفات الكمال التي ينصف بها ممدوحه في كلمتين: (نهي) 2 
و(ثهر). 

فالأولى (نهي) رمز بها إلى قوّته وسلطته» وهيبته؛ فهو الفارس الباسل الذي 
تخشاه كل الوحوش البشريّة. 

والثانية (نهر) أحال بها إلى الكمّ الكبير من دماء العدرّ التي سالت على يده 
فهو في ذلك سخ أيّما سخاء إذا تعلق الأمر بتمزيق أجساد الكفار وتحويلها إلى 
اشلاع مكار هنا وهناك. 

وبالثالي » فإن تجنيس الشاعر بين الصفتين اللتين حاول إثباتها للممدوح من 
خلال كلمتي (نهي )» و(نهر) جاء لتأكيد المعنى وتقويته . 


() الديوان»ء ص 15. 
© آخر ملوك الدولة الصنهاجية في إفريقية الشمالية . ينظر: خير الدين الزركلي ٠‏ الأعلام ». 


2 صه5.. 
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ومن تجنيسات الشتّاعر الجميلة كذلك!!2:(الطويل) 
سأعطي بَشِيرًا قال لِي قذ تَجَمّعوا ثواب صلاتِي طائعا وَصِيَامِي 
وأرقب يَوْمَا فيه بالوصل ثلتقِي سيجام ذموع بَيْنَنَا بانسيجام 
حظي البيت الثاني من هذين البيتين بنغمة صوتيّة جميلة ألا وهي تجنيس 
الثتاعر بين (سجام) . و(انسجام) » وهما كلمتان احتلت إحداهما أوّل عجز البيت » 
والأخرى نهايته ممّا حافظ على نسق صوتي مميّز في كامل البيت . 
وقد كان التجنيس بينهما بزيادة ألف ونون في أوّل كلمة "انسجام": سجام _ 
انسجام. 
وعليه؛ فقد كان لحسن انتقاء الشتاعر للألفاظ المعبّرة دور كبير في تحقيق 
الثوازن الموسيقي بين طرفي عجز البيت الثاني. 
و يقول "ابن حمديس" في مثال آخر"':(الطويل) 
حَمَى ابْنْ عَلِي حَوْرَة الذين فاختمَى كمفترس الكقفيّن يُدْمى له ظفرٌ 
حوى هذا البيت تجنيسا ناقصا ؛ إذ جاء بين الفعلين الماضيين (حمى) » 
و(احتمى) من صدر البيت » حمى بمعنى حافظ » واحتمى بمعنى جعل له وقاية . 
وبالثالي فقد حافظ بتجنيسه هذا على الانسجام الصّوتي الدّاخلي في البيت . 
وفي الأخير » وبعد استعراضنا لبعض التماذج الثتعريّة التي تجلّى فيها 
التنجئيس بنوعيه : الثام والناقص » تبيّن لنا أن "ابن حمديس" قد استطاع بوساطتها 


(!) الديوان » ص 434. 
20 المصدر نفسه » ص 257. 
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تحقيق الثوازن الموسيقي داخل الأبيات الشتعريّة سواء كان ذلك بين شطري البيت» 
أو بين طرفي الثتطر الواحد . 

كما أنّ الثنويع الذي خصت به تجنيساته التاقصة ( إبدال حرف » زيادة حرف 
أو حرفان في الأوّل » أو في الوسط , أو في الأخير...) قد كان له الدور الكبير في 
تغذية النص الثتعريّ بعدد من الألفاظ المتجانسة صوتيّاء والمتشابهة أو المتباعدة 


دلاليًا مما أسهم في بناء المعاني وربطهاء وكذا تفويتها واحتوائها. 
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د التصديرك2: 


اهتمّ البلاغيتون القدامى بفنون البديع أيّما اهتمام » فبيّنوا ماهيتها وأثرها في 
تحسين الكلام لفظا ومعنى. 

ومن الظتواهر البلاغيّة التي أفاضوا الحديث عنها "التصدير" » وهو أن 
يرد أعجاز الكلام على صدورها » فيدلٌ بعضه على بعض ؛ ويسهل استخراج 
قوافي الثتّعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصنعة » ويكسب البيت الذي يكون فيه أبّهة؛ 
ويكسوه رونقا وديباجة » ويزيده مائيّة وطلاوة » 2 


وأوّل من تكلم عنه "ابن معتز" (ت 296ه) في كتابه البديع» وسماه " رد 
أعجاز الكلام على ما تقدذمها "» وعذه بذلك الأصل الرابع من أصول البديع 
الخمسة©. 


وقد جاء توظيفه في الصقليتّات في مواضع كثيرة نذكر منها قول "ابن 
حمديس"7):(الطويل) 


يو 9١‏ ع .8 اع 


وَلم يَرْحَمِ الأرْحَامَ مِنهُم أقاربُْ ‏ ثروي سيوف مِن تجيع أقارب 
وكان لهم جَدَبْ الأصابع لم يكن رواجب مثها حَانِياتِ رَوَاجب 
الملاحظ في هذين البيتين أن الثتاعر قد نوّع في تصديره لهما : 
ففي البيت الأوّل كان التصدير بين آخر كلمة في الثتطر الأوّل» وآخر كلمة 
في الشتطر الثاني (أقارب). 
من أسمائه كذلك: رد الأعجاز على الصدورء وعطف الأواخر على الأوائل» والتطبيق. 
20 ابن رشيقء العمدة. 3/2. 
© أصول البديع الأربعة المتبقية هي : الاستعارة » والتجنيس ٠‏ والمطابقة » والمذهب الكلامي . ينظر : 


ابن المعتز » البديع, طبعة كراتشقوفسكي » لندن » بيرطانية » (دط) 6 الصفحات : 53-36-25-3. 
4 الديوان» ص 31. 
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| 


أمّا البيت الثاني فكان التصدير فيه بين أوّل كلمة في الثتطر الثاني وآخر كلمة 
من الثتطر نفسه (رواجب). 

وهذا ما أحدث تنويعا إيقاعيّا داخل البيتين » وساعد على إحداث تواصل 

ويقول في بيت آخر'):(الطويل) 

فإن تك لِي فِي المشرفي مَآربٌُ فكمْفِي عصا مُوسى له مِنَ مَآرب 

جاء التنصدير في هذا البيت بين الثنطرين ممثلا في تكرار كلمة لامآرب) »2 
فالشاعر من خلال إعادته للكلمة نفسها حاول أن يبقي على الإيقاع الموسيقي 
نفسه » لكي يجذب المتلقي إلى ذلك التغم الواقع بين طرفي البيت . 

بالإضافة إلى هذا » فإِنّ التصدير في هذا البيت جاء لتأكيد المعنى الذي أراده 
التشاعر وتوضيح المقصد منه ؛ ذلك افَُ "ابن حمديس" أراد أو يوضصح للجميع 
أنته سيسعى إلى تحقيق كل ما يأمله » وأئه سيصل إلى كلّ مكان ينتفع منه »ء وما 
ذلك بغريب عن طبع الإنسان فالئفس تغذيها ملذات الحياة . 

ويقول كذلك7':(الطويل) 

وقذ حَالَ بِيْنَ الرُوم وَالبّخر فالتجَوًا ‏ إلى القصر حَتَّى جَاءَهُمْ بالرّدَى القصرٌ 

صدّر "ابن حمديس" في هذا البيت بين (القصر) ء و(القصر) من الثتطر 
الثاني . وقد ساعد تكرار هذا اللفظ على توضيح المعنى وتقريره » فالقصر الذي 
كان حصن الكفار وحاميهم » أصبح موطن الهلاك » ومقبرة الثترّ » ذلك أنّ الملك 

الضرغام "الحسن بن يحي بن علي" وجنوده لم يفوتوا فرصة الثيل من عديمي 

لديوانء ص 29. 


20 المصدر نفسه» ص 6. 
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الإيمان 0 أولئك الذين سوّلت لهم أنفسهم وضصع أرجلهم عَلَئ تراب صفليّة الطاهر 2 
بل والمطالبة بأحقيّة ملكيتهم له . 


وعليه؛ بعد استعراضنا من الصقليئات التي برز فيها "التصدير" اتضح 
لنا دوره الفعّال في تقوية المعنى من خلال إعادة اللفظ مرّة ثانية» إضافة إلى 
تجميله الألفاظ حيث يكسبها نغما موسيقيّاء وانسجاما صوتيًا يشد فكر السّامعء 
ويشوقه إليه. وبذلك فهو كما قال "العسكري" (ت395ه): « له[التصدير] في 
المنظوم محلا خطيرا» 0 


7'» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري .ء الصناعتين (الكتابة والشعر) » تصحيح وتفسير 
ص 305. 
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د الثقبل: 

يمثل الخطاب الثتعري تقنيّة أدائيئة خاصة » يصوغ الثتاعر مادتها » ويبني 
أساليبها سالكا في ذلك أوضح الستّبل لإيصال مقصده إلى المتلقي . 

والثقابل واحد من تلك الستبل » التي شكل توظيفها في قصائد بعض الشتّعراء 
ظاهرة بارزة » ومنها صقليّات "ابن حمديس" ؛ حيث عمد فيها إلى توظيف كل 
من المطابقة والمقابلة بشكل لافت للنظر. سنحاول تقصّي ذلك من خلال 
محاورتنا لأبرز نماذج وروده. 

1 - المطابقة (1): 

تعد المطابقة أسلوبا بلاغيّا عني به الكثير من التقاد القدامى» فهي عند "ابن 
الأثير": « الجمع بين الثئيء وضده؛ كالسواد والبياضء والليل والثهار » ©. 

أمّا "ابن المعتز". فقد أورد قبله في كتابه القول الآتي: « قال الخليل 
قال أبو سعيد: فالقائل لصاحبه: أتيناك لتسلك بنا سبيل الوسع فأدخلتنا في ضيق 
الضمان. فقد طابق بين السعة والضيق في هذا الخطاب بوالقك 

وذلك دليلا على موافقته لرأيهما في المطابقة» التي تتلخص في إيراد الشنيء 
وضذه. 


وتقدم المطابقة إلى قسمين: مطابقة الإيجاب» ومطابقة الستلب. 


(!) من أسمائها كذلك: الطباق» والتطبيق» والتضادء والتكافؤ. 
2 ابن الأثير» المثل السائرء 143/3. 
0 عبد الله بن المعتز » كتاب البديع . ص 36. 
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أ مطابقة الإيجاب_: وهي «ما صرح فيها بإظهار الضّدين » أو هي ما لم 
يختلف فيه الضنّدّان إيجابا وسلبا »17 . 
ومن أمثلتها قول "ابن حمديس"27:(المتقارب) 
وَرَاءَكَ يَابَحْرُ لي جِنَةَ تببست التّعيم بها لا الشّقَاعء 
إذا أثا حَاوَنت مثهًا صَبَاحَا تعرّضت من ذدُونِها لي مَسَاء 
يصؤر الثتاعر في هذين البيتين ألم البعد » وشدّة الوجد اللذان لطالما تعايشا 
معه في مهجره حتى أصبح يناجي أنيس الهموم 2 وملجأ المسقوم "البحر" الذي 
فصله عن جئته صقليّة» فشثان بين نعيم العيش فيها » وشقائه بعيدا عنها » وهيهات 
وعليه» فاستعمال الشاعر ل: التُعيم / الشقاء» وصباحا / مساءء جاء للثعبير 
عن التحول الجذريّ الذي غيّر كثيرا من موازين حياته؛ فبالأمس كان بين حياض 
صفلية. واليوم أصبح بين أشواك المهجر. وبذلك فقد خلق إيقاعا جماليًا بجمعةهة 
بين هذه الأضداد. 
وقوله كذلك0©:(الطويل) 
أرَى بَلدِي قد سَامَةُ الرُوم ذِلَة وَكانَ بقوّمِي عيِرهُ متقاعِس) 


وكاتت بلآذ الكفر تَلبَسْ حَوْفه فأضحى لذاكَ الخوؤف مِنْهِن لابسا 


('؟ عبد العزيز عتيق » علم البديع » ص 55. 

© الديوان» ص 04. 

© المصدر نفسه » ص 275. 

©) متقاعس: ثبت وامتنع. لسان العرب » مادة(قعس). 
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يحضرنا في مقام هذين البيتين المثل العربي : «إن مَّعَ اليَوْم غَدَا يَا 
مسعده» (1 » وتلك هي حال صفليّة بعدما امتدّت إليها أيادي الرّوم الذين هدموا 
بنيان مجدها وعدّها » وألبسوها الهوان والمذلّة » فأضحت بلدا سهل المنال تسلل 
إليه الخوف والرّعب » وقد كان فيما مضى مهاب الذول ومخافتهم . فجاءت : 
ذتة / عز ء. كانت / أضحى » لتعكس وضع صقليّة في زمنين مختلفين . 
والعلاقة الجامعة هنا هي علاقة تواصل وتكامل أراد من خلالها الثتاعر 
توضيح الحالة المزرية التي عانتها بلاده» وقد ساعده على ذلك إتيانه بمثل 
هذه الثنائيات المتضادة. 


ب - مطابقة السلب: وهي «ما لم يصرح فيها بإظهار الضّدّينء أو هي ما 
اختلف فيها الضذان إيجابا أو سلبا 20 


ومنها قول "ابن حمديس"7):(الطويل) 
صبَرثا لَهُمَ صَبْر الكرام ولم يسع لنا الشّهنذ إِلابَعْدَ مَاسَاغ علقم 
طابق الشتاعر في هذا البيت بين (لم يسسغ) . و(ساغ) . ليبيّن لنا ما تجرّعه 
أهل صقليّة عند ذودهم عن أرضهم ؛ فقد تخلّوا عن ملذات الحياة وشهواتها لكي 
يتخلصوا من الأسر »ء وسلاحهم في ذلك حب صقليّة أوّلا » والصّبر وقوّة العزيمة 


1 ' يضرب مثلا في تنقل الدول وتقلب الأحوال على مر الأيام وكرها. لويس معلوف . معجم اللففة 
والأعلام , قسم فرائد الأدب في الأمثال و الأقوال السائرة عند العرب » ص 974. 

2» عبد العزيز عتيق » علم البديع » ص 55. 

9 الديوان» ص 415. 

4) محمد الواسطي . ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين . دراسة بلاغية نقدية . ص 234. 


-104- 


ومن صور هذه المطابقة كذلك!!):(البسيط) 
مَا قر بي السيْرٌ في سهل ولا جِبَّل إِلاكَمَاقَرٌ جاري المَاء في صَبَب 
يبيّن لنا الثتاعر في هذا البيت اضطرابه؛ وعدم تأقلمه في بلاد غير صقليّة» 


فكيف يثبت ويحلو له العيش بعيدا عنها إذا كان ثبوت الماء في الطريق المنحدر 
مستحياا ؟. 


فقد أتى بهذه الصّورة ليقرّب وضعه واستحالة تمئعه بالعيش خارج أرضه » 
فطابق بين : (مَا قر) » و (قرَ) » ليقرّب المعنى ويقوّيه » ويزيده وضوحا . 

وعليه » فقد أسهمت المطابقة في تجسيد حالة الضياع والاضطراب التي كان 
يحياها "ابن حمديس"2 فجاءت الكلمات المتضادة منبية عن اختلال الثوازن في 
حياة الشاعر » ومصورة لمعاناة المغترب عن بلاده . 


وبذلك؛, فقد كان لها الذور الكبير في توضيح المعاني وتعميق الشعور بها 
في نفس المتلقي. 


2 - المقاببة: 


تعد المقابللة عنصرا مهما في توضيح المعاني التي يقصدها الثناعرء لذلك 
كانت محل اهتمام الدّارسين والثقاد القدامى. فقد عرّفها "ابن رشيق" بقوله : 
«وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب » فيعطي أوّل الكلام ما يليق به ألا » وآخره 
ما يليق به آخرا » ويأتي في الموافق بما يوافقه » وفي المخالف بما يخالفه » وأكثر 
ما تجيء المقابلة في الأضداد » فإذا جاوز الطباق ضدّين كان مقابلة » مثال ذلك ما 
أنشده [أورده] قدامة لبعض الثشتّعراء » وهو : 


() الديوان»ء ص 17. 
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فيَا عَجَبَا كيف التقيّنا فناصحٌ وَفِي. وَمَطوي على الغْلّ غَادِرٌ 
فقابل بين التنتصح والوفاءء وبالغلٌ والغدرء وهكذا يجب أن تكون المقابلة 
الصّحيحة »210 


يوضتّح "ابن رشيق" في هذا القول مفهومه للمقابلة » فيرى أنها ترتيب الكلام 
ترتيبا يراعى فيه أوّله وآخره » فيؤتى في الموافق بما يوافقه » وفي المخالف بما 
يخالفه » وأكثر ما تكون عليه المقابلة في الأضداد ؛ فهي ما جاوز الطبذين . 


وقد دعم "ابن رشيق" قوله بشاهد شعري ليبيين الوجه الذي يجب أن تكون 


أمّا "حازم القرطاجني" », فقد عرّفها بقوله :« إئما تكون المقابلة في الكلام 
بالثوفيق بين المعاني التي يطابق بعضها بعضا » والجمع بين المعنيين اللذين تكون 
بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر من جهة ما بينهما من تباين 
أو تقارب على صفة من الوضع تلاءم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر ء كما 
لاءم كلا المعنيين في ذلك صاحبه » ©. 


يقر "حازم"في هذا القول بأنَ المقابلة تكون بجمع المعاني المطابق بعضها 
بعضاء والتي يستدعي ذكر أحدها الآخرء لتباين أو تقارب بينهما. 
والجدير بالذكر أن هذا الأسلوب البلاغي كان مدار اختلاف بين البلاغيّين 


العرب» فمنهم من أدخله في باب المطابقة» ومنهم من رفض هذا الثداخلء وأقر 
باستقلاليتة كل منهما - وهذا هو الأصح -. 


('» ابن رشيقء العمدة؛ 15/2. 
2 حازم القرطاجني » المنهاج . ص 52. 
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«ودخل في المطابقة ما يخصّ المقابلة » وهو: أن 0 بمعنيين متوافقين 
أو معان متوافقة 3 ثم يقابلهما » أو يقابلها على الثرتيب » (1) 

من خلال هذا القول يتضح لنا أنَ "القزويني" جعل المقابلة وجها من وجوه 
المطابقة » فعرّفها وبيّن حدودها . 

وقد ذهب "ابن الأثير" مذهب "القزويني" » حيث يقول في حديثه عن 
المطابقة :« الأليق من حيث المعنى أن يسمّى هذا التوع [المطابقة] المقابلة » 2 

ففي هذا التعريف ساوى "ابن الأثير" بين المطابقة والمقابلة» ورأى أن 
الأنسب - من حيث المعنى - أن تسمّى المطابقة بالمقابلة. 

وأمفا من رفض التداخل بين هذدين اللونين 4 فنجد كله 8 من "الحموي" 
و"التوافرى" . يقول "الحموي": «المقابلة أدخلها جماعة في المطابقة وهو غير 
صحيح. فإنَ المقابلة أعمّ من المطابقة» وهي التنظير بين شيئين فأكثرء وبين ما 
يخالف وما يوافق » فبقولنا وما يوافق صارت المقابلة أعمّ من المطابقة فإِنَ 
الثنظير بين ما يوافق ليس بمطابقة » 3 

فالمقابلة أعمّ من المطابقة » وبالثالي فكلٌ منهما فنّ مستقلٌ بذاته. 

أمَا "النويري" فيقول : «المقابلة » وهي أعمّ من الطباق » وذكر بعضهم أنها 


)01 الخطيب القزويني » الإيضاح في علوم البلاغة .» ص 338. 
2 ابن الاثير ؛ المثل السائر ٠‏ 144/3. 


لاسن ا و 
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أحوالا في أحد المعنيين » فيجب أن تأتي في الثاني بمثل ما شرطت وعددت في 
الأول » 00 
فهو يقر في هذا التعريف باستقلاليّة المقابلة عن المطابقة ؛ فسواء كانت أعمّ 
أو أخص » فكلٌ منهما مستقلَ عن الآخر . 
وقد تنواعت المقابلة في صقليات "ابن حمديس" : 
أ مقابلة اثنين باثنين : 
ومثالها 27:(الطويل) 
صفلية كد الزَّمَان بلادَهَا وكانت على أهل الزّمَان مَحَارسَا 
فكم أعَيْنَ بالخوؤف أَسْمَتْ سَواهِرًا << وكاتت بطيب الأمن مِنْهُمْ تاعس 
يجسّد هذان البيتان ذلك الثمزق التفسيّ الذي يعيشه "ابن حمديس" أمام 
ماضي بلاده وحاضرها » فنجده يرسل في نبرة حادة عميقة أثر ذلك الثحول ؛ 
فصقلية بعدما كانت سيدة البلدان وحارستهم 2 أصبح ليلها مرادفا لنهارها » وبعدما 
كان أهلها ينعمون بالأمن الذي يجعلهم هنيء البال انقفلب كل ذلك 2 وأضحى 
الخوف مسيطرا على القلوب » وعلى العيون التي لم يعد يغمض لها جفن وسط 
الجزع والرّعب . 


و (سواهرا) من صدر البيت الثاني بلفظي (الأمن) و(نواعسا) من عجز البيت 


: 3 


'') شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري » نهاية الأرب في فنون الأدب ١‏ تحقيق : علي بوملحم » 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » (دط) 2 ردت) ٠‏ 55/7 
2 الديوان»ء ص 275. 
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الخوف / الأمن 
سواهرا / تواعسا 
وجاءت في قوله كذلك217:(الطويل) 
أبَى الله إلا أن يككون لكَ النَّصرٌ 2 وأن يَهْدِمَ الإيمَان مَا شَادَهُ الكفرٌ 
وأن يُرْجِعَ الأعلاج2) بَعْدَ علآجهَا خَرَايَا عَلَى آثارها الذل وَالقَهرَ 
يشع هذان البيتان بنبرة قويّة تعالى فيها صوت الفخر بالانتصار على 
العدو على يد "الحسن بن علي بن يحي" الذي استطاع أن يعلي كلمة الله 
- سبحانه وتعالى - أمام الكفكار الذين أرادوا أ يلوثوا بأقدامهم طهارة أرضه 3 
وبذلك؛ فقد انتتصرت في الأخير قوّة الإيمان على كلّ ما يمكن أن يعليه الكفر. 
ولكي يدعم "ابن حمديس" هذه الفكرة جاء بكلمات قوية ليبين مقصده » ويرسخه 
في أذهاننا » فقابل : (يهدم الإيمان / شاده الكفر) . 


('» الديوان. ص 252. 
('مفردها علج:الحمار/حمار الوحش. المعجم الوسيط . مادة(علج). 
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ب - مقابلة ثلاثة بثلاثة : 
ومثالها'2:(الطويل) 
لقد أركبَثنِي غربّة البَين غربَة- إلى اليوم عن رستم الحمى بي ترسم 
إذا كل عنّي مِنْ سنا الصبْح أشهَبٌ تناول حَملِي مِنْ ذجى اللّيْل أذهم 
ينضح من خلال هذين البيتين أنّ ماضي الثتاعر أصبح حاضرا لا ينقطع » 
يتجذد في نفسه وتغربل كل ذكرياته تحيّة لذاك الحمى الذي تربّعت صورته على 
مخيلته 2 رابطة إياه بكل ما يمكعن أ تصل إليه ذاكرته ؛ مما جعل "ابن حمديس" 
يتأرجح بين أمل ويأس ؛ أمل في صباح جديد يحمله إلى أرضه » ويأس يحرق كل 
ما عسأاه أ يبهج قلبه مع غَيابات الليل الحالك , 
فقابل الشّاعر بين (سنا الصبح أشهب) و (دجى الليل أدهم) ليقرّب لنا 
الصّورة ويوضّحها » وذلك من خلال مقابلة كلّ كلمة بضدها : (سنا / دجى) ». 
و(الصبح / الليل) . و(أشهب / أدهم) . 


و قوله©:(المتقارب) 
سقى الله مِنهُ الجمسى عارضًا يُقَهقِهُ ضَاحكُة بالرُود 


مَكَرُ الطرادٍ© وثغثْرٌ الجهادٍ ‏ وَمَجْرى الجِيَادٍ وَمَأوَى الطريد») 


() الديوان.ء ص 408. 

20 المصدر نفسه» ص 116 . 

0 الرمح القصير. لسان العربء مادة(طرة). 
© الرجل المطرود.المصدر نفسه. 
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بحَيْثْ ثقابل شُوسا!» بشئوس>-< وغلرًا بكر وَصيْدَا بصّيد 

وَأَخِسام أخيايهم في النُعِيم وَأرُوَاح أَمْوَاتِهم في الخلود 

يرحل بنا "ابن حمديس" في هذه الأبيات إلى ميدان الوغى ٠‏ أين تتلاطم 
الأجساد . ويتعالى صهيل الجياد » وقعقعة الستيوف . وأصوات الرّماح » فمن 
كتبت له الحياة من المجاهدين توسّم بوسام الثتّجعان » ونال من الأجر الكثير في 
دنياه » ومن فارق ساحة التضال إلى الأبد » كانت له دار الخلد المأوى والفوز 
العظيم . 

وتوضيحا لهذه الصّورة قابل "ابن حمديس" بين : (أجسام /أرواح) » و بين 
(أحيائنهم/ أمواتهم) . وبين ( الثعيم / الخلود ) مما أسهم في تقوية المعنى » 
وتوضيحه » وتجميله . 

وعليه » فقد كانت المقابلة إحدى أهمٌ الوسائل التي استخدمها الشتاعر للتعبير 
عمًا كابده من تناقضات وصراعات عاناها في ديار الغربة » فازدادت بها المعاني 
وضوحا ورسوخا في الثفس » وهذا ما يجعل المتلقي مشدودا إلى النص الشعري 
باحثا في ثناياه عن تلك الأساليب التي تجعله في أبهى حللّة . 

وخلاصة ما نصل إليه من خلال دراستنا لبعض التماذج التي وظف فيها 
"ابن حمديس" الثقابل أنه كان من أهمٌ الوسائل التُعبيريّة التي اعتمدها لتوصيل 
أحاسيسه ومشاعره ؛ فقد ظهرت إمكاناته وقدراته من خلال الإتيان باللفظ وضده 
وتوظيفه في السسياق الذي يتناسب معه » والتركيب الذي يليق به . 


(1؟ الشديد الجريء في القتال . المنجد في اللغة والأعلام» مادة(شاس). 
© الكريم الأفعال» والسيد الشريف. المصدر نفسه؛ مادة(غر). 
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وبذلك؛ فكما أن الثقابل أس مهمٌ في الشّعر » فهو قبل ذلك مظهر بارز من 
مظاهر الحياة الإنسانيئة » لولاه لاختلَ الشوازن في الأرض ومن عليها يقول 
الجاحظ (ت255ه) : « اعلم أن المصلحة في ابتداء الذنيا إلى انقضاء متها . 
امتزاج الخير بالشر » والضار بالثافع » والمكروه بالسّار . والضّعة بالرّفعة» 
والكثرة بالققلكة » ولو كان الثتّر صرفا لهلك الخلق ؛ أو كان الخير محضا سقطت 
المحنة ء وتقطعت أسباب الفكرة » ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة »20. 


ولأنَ جماليّة الإيقاع (الداخليَ والخارجي) لأيّ نص شعري لا تعطي صورة 
مكتملة عن قدرات الشتاعر ومخزونه اللفظي , إلا بالثتعرف على مهاراته 
اللغوية والأسلوبيتة » سنقوم بالتتعرف على جماليئات اللغة والأسلوب في 
ممقلتتاك لبق احمديين :" اليف زنك انكام الفاغ اندو امن الف كان لها دور 
كبير إثراء نصوصه بتلك المسحة الجماليّة والفئيئة المتميّزة . 


(» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ء كتاب الحيوان » تحقيق وشرح : عبد السلام محمد 
هارون » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. مصر الجديدة ؛. مصر . ط2 » 
5 »؛ 204/1. 
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أ - الخصائص الفنيّة في الصقليّات . 
لجا ل إن 


ثانيا 1ه + الأسلوب : 


ىا 


تتلخص قؤة تأثير النص الثتعري في سلامة لغة مبدعه » ومتانة أسلوبه » مما 
يضفي على النص مسحة جماليّة مميّزة تسهم في إبراز قدرات الشاعر و إمكاناته 
الإبداعية. 
ل تشكيل لغةا لصقليّات وبناء أسلوبها » وهذا من خلال: 
أولا: جمالية اللغة 
كان لصفلية مكانة مت متميزة في نفس"ابن حمديس" لا يترجمها إلا تلك 
النفثات الشعريّة القويّة التي فضحت بتنوّع الانفعالات التي تحملها معنى متانة 
سلم» بعد » قرب...) و"ابن حمديس" واحد من أولئك النشعراء الذين رسموا 
شعره ء والأشكال الثعبيريّة التي اعتمدها. 
و بما أن دراسة لغة أي عمل شعري ذات أهمّية بالغة كان لابذ 
ذافن توانينة الخكيذاتظن :الكذة القع ويه المسنقلية اك و النتعفه التتعوىئ الذي 
أ الخصاة الفلب 3: 
تميتزت صقليّات "ابن حمديس" بخصائص فنئية كان لها دور مهم في إبراز 
لجال الفصوئوكة والبدائنة التي اعطذها الفتاغر متفرع تييكها من عدن 


1] 


1- تخير الألفاظ. 
تتعلق القيمة التعبيريتة والجماليّتة للألفاظ الموظفة في نص شعريّ بالقدرة 
ذلك شأن الثتعراء الأندلسيّين » يقول "ابن الأثير": «مال الشتعراء الأندلسيّون 
إلى استخدام الألفاظ الستهلة الواضحة البعيدة عن التعقيد والوحشيّة » وغيرها من 
الصّفات التي لا تخلّ بفصاحة الكلمة» 00). 
ويما أو «اللفظفة صوت وضع ليعكون رمزا للمعنى» 2), فقد اثخذها "ابن 
حمديس" وسيلة للإفراج عن مكبوتاته النفسيّة إلى بر التفاعل والحيويّة » ومن 
ثمّة فهو لا يقول أيَا كان وكيفما جاء » بل نجده يطابق الحالة الئفسيّة التي 
يعيشها بما يناسبها من ألفاظ . 
ومن أمثلة شعره الذي تجلت فيه رقّة اللفظ وفصاحته؛ المنبي عن إحساس 
اختلج الششاعر في فترة من الفترات التي جسدت معاناته وشذة تشؤقه إلى 
وطنه قوله2)7:(الطويل) 
سقى الله عَيْنَا عَدَبَةَ المع إن بَكَتَْ ١‏ حظارً بها للجمام قلب متيّم 
بلاد ثلاقيينِي الدَاري7 كُلَمَا طلغن عَليْهَا وَهيَ عنهنَ نوم 


بأرْض يُمِيث الهمٌ علد مْرُورُهَا 2 وَيَمْحُو ذُلوب البؤس فيها تنم 


'') ضياء الدين نصر الله بن الأثيرء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» 1/ 168. 
2) محمد غنيمي هلال » النقد الأدبي الحديث» دار الثقافة 3 ودار العودة » بيروت » لبنان ٠«دط) ٠‏ 19/73» 
ص 383. 
الديوان» ص 413. 
كل ما حال بينك وبين الشيء. لسان العربء مادة (حظر). 
0 مفردها: الدريء وهو الكوكب المتلألئ الضوء. المعجم الوسيط ؛ مادة(در). 
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السمت ألفاظ "ابن حمديس" في هذه الأبيات بالرّقة والعذوبة معبّرة بانسيابيّة 
تامّة عن شدة تعلقه بأرضه وشوقه إليها » فقد تميّزت تلك الألفاظ بفيض جارف 
من المشاعر الإنسانيّة التي يكابدها كل من شغف قلبه بحب تراب طاهر 
ترعرع بين أحضانه ». لكن...؟!! كان الزّمان الفيصل والعدرّ الأكبر الذي 
تصدّى بكل جبروته لمنع لقاء الأحبّة (الأهل والوطن). 
و يقول من قصيدة أخرى""):(الطويل) 
إذا عَدَ مَنْ غاب الششهور لغربة عدّذت لها الأحقاب فوق الحقائِب 
وَكَمْ عَرّمَات كَالسيُوفٍ صّوادِقٌ تجرذها أَيْدِي الأمَاانِي الكوَاذب 
نلاحظ من خلال هذين البيتين أن السّمة البارزة على الألفاظ فيهما هي 
اللين والبساطة في الثعبير (بساطة فثية). 
وقد استطاع "ابن حمديس" بفضل ما تميّزت به ألفاظه أن يجذب 
إليه المتلقي ويحمله على الثعاطف معه في مصابه الذي استنفذ كما هائلا من 
المشاعر والأحاسيس » مثال ذلك قوله في هذه الأبيات 2©7:(الطويل) 
تعوّذت أَرْضِي أن تغود لقوْمِها فساءت ظئونِي ثم أصبّحت يَائِسَا 
وَعَرَيْت الّفس فيها لما رأيثها ثكابذ دَاء قايل السقم تاخسا 


وكَيْفَ وقذ سيمت هَوَائًا وَصيّرت مَسَاجِدَهَا أَيْدي التصارى كنَائِسَا 


() الديوان» ص 30. 
20 المصدر نفسه » ص 2/4 . 


-116- 


يظهر من خلال هذه الأبيات حرص "ابن حمديس" على تخيّر ألفاظ سهلة 
بسيطة نبعت من ذات اكتوت بنار الغربة » وفاضت شوقا وحنينا لربوع 
الصّبا في الوطن الأم. 

وبذلك » فقد السمت ألفاظ "ابن حمديس" بالبساطة . والرّقة » والوضوح 
معبئرة عن المعنى الذي أراده الثتاعر في قوالب لفظيّة جميلة مفعمة بروح ذلك 
العصر؛ إذ يصوّر بها الثتاعر أطوارا مختلفة عاشتها صقليّة في عصره. من : 
قوة» وانهزام» وركود.... ليكون كل ذلك برهانا على سلامة ذوق "ابن حمديس" 
وثروته اللغويّة المهمة. 
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إن موقف الشّاعر من الأشياء حوله موقف محاط بالعوامل السّايكولوجيتة 
أولا وآخراء وإنّ هذه العوامل هي التي تجعله يمارس العمليّة الإبداعيتة بأيّ حال 
من الأحوالء؛ فالثتئعر - قبل كلّ شيء- هو مشاعر الإنسان اتجاه ما يحيط به وما 
يرافقه في حياته من تغيّر وتبدل و تحوّل!! والشناعر الحقّ هو من يوصل كل 
ذلك إلى نفس الملتقي شادًا إيّاه إلى كلّ وتر من أوتار نغماته وآهاته ... 

من هنا كانت العاطفة «هي الانفعال النفسي المصاحب للنص» 22 وصدقها 
يعني: «صدق الثتناعر في شعره عن إحساس صادق ألم به (...) فصدق الثتاعر 
من أقوى أسباب الإجادة الشتعريّة لدى الثتاعرء والصّدق العاطفي» وصدق 
الاعتقاد عند الثتاعر باعث قويّ على انفعال الآخرين بشعره وتأثرهم 


بنتاجه »© 
وصقليّات "ابن حمديس" تنضح بعواطف كثيرة متداخلة : الحبّ » والألم ؛ 
والغضب... يتسارع معها انفعالنا » ومن أمثلة ذلك قول "ابن حمديس"4: 
(المتقارب) 
ذكقرت صقليئّة والأستى يَهِيْج للنفس تذكارَهًا 
وَمَنزلة للتصّابي خَلَت وكات بَنُو الظَّرّف عَمَّارَهَا 
فإن كنت أخرجت من جَنَة فاتني أحذث أخبارَهًا 


(') محمد عويد محمد ساير الطرابولي ٠‏ المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى نهاية 


الحكم العربي (897-484ه) » مكتبة الثقافة الدينية » بور سعيد » مصرء. ط1 » 2005 » ص 252. 
2) أحمد الشايب » أصول النقد الأدبي » مكتبة النهضة المصرية ء القاهرة » مصر . ط10 ٠»‏ 19094 » 


ص 193. 
)3 عيسى علي العاكوب 2 العاطفة والإبداع الشعري »دار الفكر » دمشق » سورية » ط1 ٠‏ 2002 »> 
ص 2/4. 


4) الديوان»ء ص 183. 
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ولولا ملوحة ماء البكا حيبت دوعي أثهارّها 
ضحكت ابْنَ عشرين مِن صبوة بَكَيتَ ابْنَ ستين أؤزارَها 
تظهر هذه الأبيات شذة الثعلق والحبّ الذي يكنّه الثتاعر لوطنه 
"صقليّة"؛ فهو يحنّ إلى كلّ ذكرى تربطه بها » يتأثتر ويتألم لمجرد مرورها 
في ذاكرته » أو بالأحرى هي لا تكاد تفارق وجدانه أبدا. 
وبهذا فقد كانت هذه الأبيات حمما عاطفيّة شديدة الثوهج تفجّرت من بركان 
التكريات الذي بلغ به الثتوق والحنين أقصى المدى. 
ويقول الشّاعر من قصيدة أخرى » واصفا في أبياتها سخطه وحزنه » وجامٌ 
غضبه على حال صقليّة التي أصبحت مرتعا خصبا للتصارىء الذين طالت 
أيديهم مقدسات المسلمينء وسوّلت لهم أنفسهم الاعتداء على المساجد و تحويلها 
إلى كنائس!!):(الطويل) 
فإِني امَرّوْ آوي إلى الشّجن الذي وجذت لة في جِنَّة القلب تاسيحًا 
تعوذت أرْضبي أن تغود لقؤميها ذفساءت ظَنُونِي نم أصبَّحت يَائِسَا 
وَعَرَيْتَ النّفس فيها لما رأيَئُهَا6 2 ثكابِذ دَاءٌ قال السُقم تاخسا 
وكيفَ وقد سيمت هوانًا وَصيّرتْ مساجِدَها أيدي النُصارى كنَائِسَا 
ذاق الشتاعر في غربته شتى أنواع الألم » ولعلَ أقساها على الإطلاق رؤية 
أمله - عودة صقليّة إلى سالف عهدها بلاد الجنان و الرّياض الجميلة- يتلاشى 
ليتحول إلى سراب في صحراء الزّمن لا ناقة فيها ولا جمل. 


('" الديوان»ء ص 274. 
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وفي خضو ذلك الانكسار التفسيّ جاءت فاجعة احتضارها بين أيدي 
النصارى أشْد وأعظم أثرا في نفس "ابن حمديس". فهو لم يفق من نائبة حثى 
لحقته أخرى. 
وبذلك فقد صرت لنا هذه الأبيات عاطفة التتاعر المتأحّجة بحب الوطن 
عشق تراب هواه بعيد كلّ البعد عنها. 
ويقول كذلك!'؟:(الطويل) 
وتذن بَلو الشغر الذين سيُوفهُمْ 2 ذكور يأبكار المَنايَا نر 
فمِن عَرْمِنَا هِندِيّة الضرب تنتضّى ومن زندنا ناريّة البَأس تقبس 
نلاحظ في هذين البيتين إيقاعا نغميًا تسارعت معه عواطف الثثتاعر » 
وامتلأت به نفسه أملا » وعزيمة » وإصرارا على تحقيق النصر والفوز أمام 
عدو المسلمين وصقليّة. 
فدم الشتاعر من دماء أبناء ثغره» لذا نراه يشجّعهم على الجهاد ويحثهم عليه 
أذهانهم؛ وتكتم أصواتهم... 
وبذلك فما تشجيع الثتاعر لأبناء وطنه وحثهم على الجهاد إلا دليلا قاطعا على 
حرارة عاطفته. وصدق مشاعره اثجاه وطنه. 


() الديوان» ص 279. 
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ويقول كذلك من قصيدة أخرى27):(الطويل) 
ألا في ضّمَّان الله دَارَ بو طس وَدَرّت علَيْهَا مغصرات الهَوّاضب 
أمَتْلهَا في خاطِري كل سّاعة وأمري لها قطر الدّمُوع السّوّاكب 
أحِن حَنِينَ اليب للمؤطِن الذي مَغَانِي غوانيه إليْهُ جَواذبي 
ومن سار عن أرّض توى قلبة بها تمثى له بالجسلم أوبة آيب 
حب لا حجم له» وشوق لا حدود له... ذلك ما كان يملا نفس "ابن حمديس" 
في غربته. 
صحيح فقد بعدت صقليّة لكتها بخاطر الشّاعر أقرب وبه أعلق » تشده إليها 
عواطف ثابتة حقيقيّة» كانت بمثابة أحزمة الأمان التي حفظت نفس "ابن 
حمديسن "و اخلضيت حنه لكل شون من كز أن ونه ادر 3 
الغربة نبعا سلسلا غزير العواطف والمشاعر الإنسانيّة الرّاقية؛ فقد لمسنا 
بعضا منها في صور شعريّة رائعة انسجمت فيها عواطف كثيرة: الحزن» 
نعايش معه مختلف هذه الأحاسيس والمشاعرء فقد فارقها جسما ثوى قلبه بها . 
وبالثالي» فصدق الثتاعر في مشاعره برهان على أمانة نقله لما يحدث حوله. 
فنحن نرى إلى جانب الصدق هناك قدرة متميّزة على الإدّعاء الذي يمكنه من 
التحليق في أجواء فئيّة جميلة » فلولا التشاجي ما كان جرير » ولا المتنبّي » ولا 


غيرهم من الشعراء المبدعين مشرقا ومغربا . 


() الديوان» ص 33. 
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3 - التجربة الشعرية الذاتية: 

يقصد بالثجربة الشعرية «الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصورها 
الثتاعر حيث يفكر في أمر من الأمور تفكيرا ينم عن عميق شعوره و إحساسه». 
إنها تجربة ذلك المخزون المضمر الثاوي في نفس الشتاعر من موهبة وإلهامء 


ومن عواطف وانفعالات.._(0 


والشتاعر المجيد هو من «يعبّر في تجربته عما في نفسه من صراع داخلي 
سواء أكانت تعبيرا عن حالات نفسه هو أو عن موقف إنسانيّ يمثلم» ©. 


و"ابن حمديس" من الشعراء الذين صوّرت صفقلياته تجاربه مع الاغتراب» 
وما كابده بعيدا عن صقليّة » فلا نراه إلا وهو يبعث إيقاعات لحن حزين تتراقص 


معه ذكريات الطفولة وأيّام الصبا المؤللة بروح البراءة » وعنفوان الثتباب» كما 


صورت نفاعل الشتاعر مع الأحداث في بلاده » وهي تحت وطة التكالب الأجنبي 
عليها » فنجده أحيانا يعزّي نفسه وذويه على مصابهم بصوت انهزامي ضعيف » 
وأحيانا أخرى نجده مفعما بروح نضاليّة كبيرة انبعث معها صوت قوي يبث 
العزيمة والهمّة في نفوس بني ثغره » ويحرّضهم على الجهاد . 
ومن نماذج تجاربه الذاتيّة التي صوّرها في شعره قوله7':(البسيط) 
قرأت وحخدي على دهري غرانِبة» فماأعاثير قوما غير مغتترب 


(') محمد حمدان ٠‏ أدب النكبة في التراث العربي (أدب نكبات المدن ذات الأسباب الداخلية في المشرق 
العربي في العصر العباسي) » منشورات اتحاد الكتاب العرب » دمشق » سورية» (دط) ٠‏ 2004 » 
ص 254. 
2 عيسى علي العاكوب ,٠‏ العاطفة والإبداع الشعري » ص 274. 
0 الديوان» ص 17. 
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مَا قر بي السَيْرُ في سهل ولا جَبَل إل كما قر جاري الماء في صَبَّب 
وَلمْ أضق فِي السرى ذرْعًا بمعضلة قد رَاحَمَتْنِي حنّى ضاق مُضطربي 
وَيَرْتَقِي حر أنقاسي فأبعتكة بَرْدَا وإن كان مُسسَتبُقى مِن اللَهب 
يتحدّث الشتاعر في هذه الأبيات عن حاله وما قاساه في غربته» فهو وحيد في 
عالم غريب بعيد الحدود عن وطنه فما كان منه إلا أن زاوج بين ثنائيّات لا جامع 
بينها (أمل/يأس» قرب/بعدء حياة/موت....)»؛ وكانت نتيجة ذلك أن انعدم الأمل مع 
شدة الهم والحزن. 
ولذلك تاه الشاعر في عالمه الجديد » ولم يعرف لقدميه السبيل الصحيح الذي 
كله لهيب شوق جارف إلى مسقط الرأس يُبعث مع كل آهِ أملا في احتضان 
تراب الوطن الطاهر. 
مغامرات كثيرة تلك التي عاشها "ابن حمديس" في غربته رسمت ملامح 
حزن عميق على دفاتر ذاكرته التي دست في نصوص صفقليّاته . 
وقال يتحدّث عن هربه من عالمه المرصّع بزخارف منوّعة من الآلام 
والأحزان والهموم إلى عالم اللذة والثترف):(الطويل) 
وَإِنَي لآوي مِن مان لبسنة إلى ذكر من تأسُو فُوَادِي وتكلم 
ليَالِيَ تسبي اللبّ مِتهُ سبيئة تناولها مِن كافر القلب مُسَلِم 
سلاففة كرم ليس يَسْحُو بمثلها لِغِيْر فتى تخظى لديه وتكرم 
يُطاف بها في حُمْرةٍ الوردٍ جَوْهَرًا لهُ عَرَضْ وهو المرُورٌ المُحرم 


(') الديوانء ص 410. 
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يَسِيعْ فمي في شدَةٍ السكر صِرْفها وَمافرحة في السَّمّع إلا الترثم 
فلله عر مَر بي فكَاتِي به في جنان الخلدٍ قد كنت أحلم 
يصوّر لنا الثتاعر في هذه الأبيات فراره من واقع طعّمته لقاحات كثيرة 
كلها مضادة للفرح والابتهاج » فما كان عليه سوى تجرّع لقاح آخر يلغي 
مفعول ما سرى في وجدانه ولو لوقت قصيرء وكان ذلك ممثلا في اللجوء إلى 
دور الخمر والسكر » ومجالس الثرف والمجون . 
صحيح أن كل هذا لا يمت لأخلاقه بصلة » لكئّه في حالات الضّعف التي كان 
يمر بها لم يجد أنيسا ولا مخلصا من شباح الألم والحزن سوى مخدّرا يصله 
بعالم يتنعم فيه بجئّة بعيدة المنال في ساعات يقظته. 
وبذلك » فقد حملنا من خلال هذه الأبيات إلى جانب آخر من حياته غذي فيه 
بتجربة قصيرة نسي فيها اللاائزان الذي كان يعيشه بين أحضان الغربة . 
ويذكر في قصيدة أخرى تجربته مع أعراب صحبهم في غربته 2:( الطويل) 
أعاريبُ ألقى في نتيجات حَيّهِم لَهُمُ أغوج ما يُوجفون وَشَد قم 
صَحِبْتهُمُ في مُوجش الأرْض مُقفِر 0 به الذثبُ يَغوي والغزالة تَبْعْم 
يضح لنا من خلال هذين البيتين أن الثتاعر قد تعرّض خارج بلاده إلى 


3 


وخلالها لم ينس رائحة نسيم بلاده الذي يشفيه من كل داء وسقم . 


() الديوان»ء ص 413. 
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قدرته الثعبيريّة الكبيرة في توصيل الأحداث والمشاعر التي صاحبتها إلى 
المتلقتي من خلال عنصر التشويق ٠»‏ وبراعة السبك في تراكيبه اللغويّة » 
وانسجامها ككل داخل نصه الشعري . 

فرر في العمليّة الشعريّة تتواشج عناصر التجربة المختلفة من فكريّة وخياليّة 
وعاطفيّة » وتتناغم المعاني مع ملكة التخييل» وأجنحة الإيحاء عبر مسالك الثتعر 
وقوالبه التي ترتكز على الثغم والموسيقى . وحثى لا يتحول الثشعر إلى مجرد 
صياغة تمليها المناسبة كان الصّدق مع الثفس أسّ التجربة الشتعريّة بغية التعبير 
عن الحقيقة كما تبلورت في وجدان الثتاعرء ومع كل الرونق الذي يضيفه على 
التجربة الشتعريّة في التهاية تجربة إنسانيّة أتاحتها للشتاعر آفاق الحياة المختلفة في 
عصره » فكانت لها دلالتها الاجتماعيّة على نحو ما» 10). 


() محمد حمدان 2 أدب النكبة في التراث العربي ص 284. 
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4- المزج بين الحنين ووصف الطبيعة_: 
لو أردنا أن نلتمس عظمة الثتعر الأندلسي» وروعة معانيه » وجمال صوره » 
فجدير بنا أن نسمع " ابن حمديس". وهو يبدع في وصف الطبيعة الثّادرة التاعمة 
بينما هو في رحاب الشوق والحنين إلى وطنه الممتزج بكل علقة من دمائه ؛ فلا 
ينقطع عن ذكره » ولا يرى وطنا في الدنيا يضاهيه!». على الرّغم من سحر 
طبيعة الأندلس وروعتها الذي بهر العديد من الثتعراء. 
والأمثلة على هذا كثيرة نذكر منها قوله27:(الطويل) 
ودار غَدَوَنا عن حجمَاها ولم نرح وتحن إليها بالخَرَايِم فقّال 
بها كنت طفلا في ترَغرّع شِرَّتبي>2 الاعب أيامَ الصّبَاوّهي أطفّال 
كَسَثْنِي الخطوب السُودُ بيض ذوَائب 2 ففِي خلتي منها لذي البيض إخخلال 
أبَعْدَ أنيسات الهوّى أقطّع القلا ١‏ ويسئح لِي في مِنَ وحشها الجأب والرال 
ومن بعد وَردٍ فِي مقيلي وقستوسن أقيل ومشمومي بها الطّلحٌ وَالضّال 
أحَالِفَ كور الحَرّف مِن كل مَهْمَهُ تَوارَدَ فيه المَاءٌ أطتس عَسَال 
لهُ في حججَاج العين ناريّة » لها إذا طفِئت ناريّة الثثمس , إشعقال 
يضح لنا من خلال هذه الأبيات أن الثتاعر قد مزح فيها بين شوقه وحنينه 
الجارف إلى رؤية بلاده » وبين وصف طبيعتها التي بهرته وتربّعت على عرش 


وجدانه ؛ إذ نجده يتحذث عن تفاصيل كثيرة عن بيئته : ورد » سورسن» 


(') يوسف عيد » دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام » المؤسسة الحديثة للكتاب » 
طرابلس », لبنان » (دط) » 2006 » ص 816. 
2 الديوان» ص 2357 358. 
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معاني الحب والثتوق التي يكئها لصقليّة الأمّ والوطن. 
ويقول من قصيدة أخرى يصف فيها البرق و يذكر ظواهر طبيعيّة مختلفة 
(الليل » الصّبح...) كان قد تمئع برؤيتها في فترة شبابه التي قضاها بين أحضان 
بلاده!!؟:(الطويل) 
أمِن أبرق بالذار أوْمَض بارق كطائيش كف بالبنتان يُسَلم 
مَرَّى من يون ساهرات مَدَامِعًا وَكحَّلَهَا بالثور واللَيْل مُظلِم 
فيَا عَجَبا مِنَ زَوْرَةٍ زَارَ طيفها جُفُوئًا مِن التؤويم فيها تَوَهُمْ 
لم ساقي عَِرَةٍ حَه قفقرةٍ 2 بمنسم حرف كلما بْلَ يلطم 
وأهدِي أريجا مِن شذاها و دونها لمفتحم الأموال سَهبُ و خِضرم 
وَللصبْح ثور في الظلام كما اكتسى حَمِيمًا بطول الرّكض في الصّذر أذهم 
أحِنَ إلى أرْضِي الَتِي في ثرَابهها مَفاصل من أهلِي بَلِيِنَ وأغظم 
يحاول "ابن حمديس" في هذه الأبيات أن يلامس - من خلال وصفه لطبيعة 
بلاده - كلّ جزء فيها تحيّة منه وإكبارا لتلك اللوحة الفئييّة الرّائعة التي اكتمل فيها 
الجمال » والإثقان الربّاني. 
وكان لتذككر كل تلك الأوصاف لطبيعته أثر بالغ على نفسيّته » فقد صاحب 
استرجاع تلك الذكريات الجميلة » والأوصاف الرائعة حزن عميق ٠‏ وألم كبير 


عن أرضه التي لا يظمأ فيها ولا يضحى . 


() الديوانء ص 4415 416. 
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ويقول من قصيدة أخرى1":(المتقارب) 
وريح خنفيفقك ة روؤح اللسي م أطكّت بليلا وَهَبّت رَحَاء 
سرت و حيّاها شقِيقَ الحيّاة على مَيْتِ الأرض تَبْكِي السَمَاء 
فمين صؤوت رعدٍ يَسُوق السّحَاب كَمَا يسمعٌ القخل شولا رَغَاء 
وثشيعل فِي جانِبَيْهَا االبروق بَريقَ السيلوف ثُهرّ التِضَاء 
فبت من اللّيْل في ظلحمسة-2- فيا غرَة الصّبْح هَاتِي الضّيَاءِ 
فسوقي إليّ جهام السّحَاب لأملأفن من المع مَاء 
ويسقي بُكائِي ربْعَ الصّبًا فْمَارَالَ في المحل يُسئُقى البُكَاءِ 
زاوج الشتاعر في هذه الأبيات بين شدّة وجده إلى مرابع الطفولة التي قضتّاها 
في صقليّة » وبين وصفه لطبيعتها التي كان لها مفعول سحري على نفس 
التناعر؛ إذ في كل مرة تذكر فيها وطنه يستيقظ عنده شعور قوي ورغبة ملحة 
إلى معانقة ترابها الطاهر » والثمتع بكلّ شبر فيها . 
وأخيرا » فقد كانت الميزة التي طبعت معظم صقليّات "ابن حمديس" هي 


المزج بين الحنين ووصف الطبيعة » وذلك تأكيدا على شذة تعلق الثتاعر بوطنه 
وحبّه الشديد له. 


(') الديوان» ص 03:04. 
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5الواقتيتة"7: 

تعد "الواقعيّة" مما كان ل"ابن حمديس" الأسبقيّة إليه » إذ يقول "عبد المنعم 
خفاجي" :« يعد ابن حمديس من أعلام الشتّعراء » وقد سبق شعراء العرب إلى 
"الوافمية'« كاه العامة الحديف + فهو يكت في قصيائةهمن المدية عما يحو 
بالنفوس » وما كان يشعر به من آلام الحياة وأحداثها » وما كان يعتريه من حيرة 
وشكَ » وسخط على الحياة حينا » ومن أمل وابتسام وتفاؤل » وثقة بها حينا آخر . 
كل ذلك مع الجد في الثعبير» ومع تمثيل حركات نفسه؛ وعقله» وأسلوبه» ومع 
اجتماع قوّة الفكرء وسعة الخيال في قصائده؛ فهو شاعر وجداني نفسي مفكْر في 
طليعة الشتعراء المفكرين العرب » 2 

وقد عبّر "أحمد ضيف" من قبل عن هذا الرّأي مستخدما عبارة "الصبغة 
الخاصة" بدلا من التصريح بالمفهوم الحديث (الواقعية). إذ يقول: « وقد يكون 
ابن حمديس من أكبر شعراء العرب وأفضلهم ؛ لأنَ لشعره صبغة خاصّة ليست 
ووه كلك شد فسن ارمح ”للق الشركة بسي هيعار الندة لخم رم هن 
الوك اتنات :القن بهن أكتو مظالفن الشصي العزية إلى الكلاة سكا يتخول افون 
لا من جهة الخيال » وما به من الجمال لا غير » بل من جهة الثفكير أيضا ء وما 
يمر بنفس الإنسان» وما يشعر ويحس به من حوادث الحياة وأشكالها » وما يعتريه 
من حيرة» وشكَ » ويقين » وكراهة للوجود أحيانا » وميل إلى البقاء تارة » 3 


''' نظرية في الكتابة تدعو إلى تصوير الجوانب العادية المألوفة في الحياة بطريقة واقعية عملية مباشرة: 

تهدف إلى أن تعكس سطح الحياة كما هو. إبراهيم فتحي ٠‏ معجم المصطلحات الأدبية » التعاضدية العمالية 

2 عبد المنعم خفاجي » الأدب الأندلسي , التطور والتجديد » دار الجيل » بيروت ٠‏ لبنان » ط1 » 1992 » 

ص 59/. 

0 أحمد ضيفء بلاغة العرب في الأندلسء دار المعارف. سوسة:؛ تونسء: ط2: 1998:» ص 151. 
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ويقول كذلك : « فهو[ابن حمديس] في كل أنواع شعره جادّ لا مازح » ولذلك 
تجد أثر فكره » وحركة عقله في كل كلامه » وتشعر بنفسه المفكرة إذا قرأت 
شعره (...) وكما تشعر بسعة الخيال لإنسان كان من أكبر الشّعراء » كلّ ذلك 
شعر ابن حمديس » فهو شاعر نفسيّ في مقدمة الثتعراء العرب المفكرين »). 

ففي هذا القول إقرار بتفرّد "ابن حمديس" في شعره من خلال تميّزه 
بالرّوح المفكرة الباعثة على استخدام العقل» والمحلقة في سماء الفكر مما جعله 
في طليعة الشتعراء العرب المفكرين . 


وغير بعيد عن هذا الرّأي ٠‏ يرى "المصراتي" أنه: « لم يكن من شعراء 
الحواقنيالفطوةة: والصتون 'اللقظئة المتمقة» ول يكن #مكره تدوز اناد ومقفي 
تفعيلات يقتطع الأوزان ويتصئع الثفاعيل » وينطلق بك هامسا عبر القصيدة 
مؤثرا ؛ فهو من الذين رسموا للشعر العربي طريقا سهلا » وطوّروا الصورة 
النفسيّة » ©2, 


زمق الافكقة الت تصنرون اللريجة الرافج في النعوه قور بوالطويق) 
وَمَن سارّعن أرّض ثوى قلبَةُ بها تمثى له بالجَسَد أوبة آيب 
يثسم هذا البيت ببعد عقلاني واقعي»؛ فالإنسان مهما كانت روحه متعلقة بوطنه 
مشدودة إلى كل شبر فيه فإن هذا لا يهون عليه بعد جسده. وهيهات بين ثواء 
لخم بين :اسسضاق لاكرواك كانت :في رودق الأناد :ممع الذرعبوالترو دو البيحة 
في النفس» وبين واقع معيش نستعذب كل لحظة فيه» فما هو في متناول اليد أحسن 
بكثير من شريط فوتوغرافي يمر على ساحة تفكيرناء ليخلق فقط اختلالا في 


(1) عبد المنعم خفاجي » الأدب الأندلسي , التطور والتجديد . ص 151 » 152. 


2) علي المصراتي ٠»‏ ابن حمديس الصقلي . ص 58. 


| 6( 


لديوان» ص33. 
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| 


أنفسنا صحيح أنه قد يسعدنا ساعة أو بضع ساعاتء لكنْ الأكيد أنه سيمزقنا 
لساعات طوال مع كلّ ذكرى مضت. ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال عيشها مرّة 
أخرى. 

وبهذاء فإن الثتاعر أراد أن يعبّر عن حزنه الثتديد لفراق بلاده» وذلك من 
خلال تشبّع بيته السّابق بأبعاد واقعيّة رسمت منحى مهما ائسمت بها شخصيّته. 
فكان الوجود الواقعيَ فوق أرض وطنه في وقته الحالي أشبه بسراب لا يمكن 
للعقل تصديقه» لأن وضعه يرفض الانشغال بالأماني والأحلام مستحيلة الثحقيق 
ليبقى عبق الحياة وفرحها عنده مرتبط بحضور مادي يكون فيه "ابن حمديس" 
سيّد زمانه بهجة وسرورا وهو على تراب صقليّة» وبين أهله وأحبابه. 

ويقول في بيت آخر"':(الطويل) 

أعن أرضكم يُعْنِيكُمَ أرضْ غيّركم < وكم مِن خالة جِدَاءَ لم ثغن عن أم 

تمثل قصد "ابن حمديس" في هذا البيت في عدم الجري وراء الأحلام التي لا 
تسمن ولا تغني من جوع.؛ لأته مهما بلغ الإنسان من أهدافء» ومهما تهيّأت له كل 
عوامل الرّاحة والأمن في بلاد أخرى غير بلاده» فإئه لن يستطعم طعم الحياة ولا 
بهجتهاء لسبب وحيد هو أن الحضن الذي حواه وتبتى رعايته منذ نعومة أظفاره 
وجعل من ترابه المهد الذي حفظه في صغره. والسرير الذي حمل عليه في شبابه 
لن يجد بديلا منه. وتلك هي حال الرّضيع في حضن غير حضن أمّه حتى ولو 
كانت خالته» وهذه حقيقة لا مفرّ منهاء ولا جدوى من تجاهلهاء أو تعويضها 
ببدائل هي في الثهاية بمثابة تنقس اصطناعي مهما دام لساعات» فهو لن يستطيع 
تعويض الوظيفة البيولوجيّة للرئتين اللتين خلقتا خصيصا للقيام بعمليّة الثنفس 


لديوان»ء ص417. 
-131- 


الطبيعيَ طيلة فترة حياة الإنسان من لحظة ولادته إلى أن يقضي الله أمره؛ 
ويستردٌ أمانته. 

وبذلك فقد جمد "ابن حمديس" رؤية واقعيّة واعية تنطلق من الواقع المادي 
الملموسء» وتنتهي إليه» ليبرهن على تشبّعه بالفكر الواقعيّ الذي لا مكان فيه 
للفلسفات والثأويلات. 
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6- بناء القصيدة : 

تشكل القصيدة العربيّة خطابا شعريًا خصبا يواري تحت بنياته سحرا خاصا 
يمارس سلطانه علينا » فيغرينا لكشف خباياه كلما توغّلنا في أعماقه » لدرجة أن 
روحنا تمتزج مع إيقاعاته التغميّة» وصوره الفنيّة التي تشكل منابع الشعرية فيه . 

وقد كان هيكل القصيدة وبناؤها محل اهتمام الذارسين والباحثين سعيا منهم 

ومن ثمّة» فإئه لابد لناء ونحن نحاور نص "ابن حمديس" الثئعري أن نتطرّق 
إلى كيفيّة البناء التي اعتمدها : 

- فهل حاكى في بنائه للصقليّات طريقة القدامى ؟ أم كان له منهج خاص ؟ 

- وهل اعتمد طريقة بناء واحدة في كل قصيدة من قصائده ؟ 

تنوّعت بنيات الصقليّات عند "ابن حمديس" , فمنها ما اثبع فيها التتاعر بناء 
مباشرة » وهو ما يغلب على القصائد . 

والجدول الاتي يبيّن توزّع القصائد بين: بناء بسيط» وبناء مركب. 


بناء بسيط | بناء مركب 


عدد القصائد 06 11 
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أ القصائد ذات البناء المركّب : 


اهتم الثقاد القدامى بالبناء الفئيّ للقصائد» حثى أنهم وصفوا الثتاعر الذي 
يجتهد في بنائه للقصيدة» فيحستن من ابتداءاتها»ء ويخلص من غرض إلى آخر 
حثى يصل إلى خاتمتها بالحاذق ٠‏ وفي ذلك يقول "القاضي الجرجاني" 
(ت392ه) : «والثتاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والثتخلص» 
وبعدهما الخاتمة » فإئها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم إلى 
الإصغاء » (1, 


يق "#القاطني الجرحاني "في رهذا ‏ القول بأحميكة الو الآ لكيه القدريع فى 
موضوعات القصيدة ليصنع لها بذلك هيكلا مكونا من أقسام ثلاثة هي: مقدّمة 
وتخلص » وخاتمة. تسهم في شد المتلقي وتحمله على الإصغاء إلى كل ما يبث 

وعليه . سنقوم بالتثركيز على: المقدمة» وحسن التخلص ٠»‏ والخاتمة 
للصقليئات التي حاكى فيها "ابن حمديس" القدامى لنبيّن براعة نسجه لها . 

1 - المقدمة: 

تعد المقدمة في القصيدة العربية بوابة استقطاب يتصل المتلقي من خلالها 
بكر الكصنالتتغورية ).وه امنا ده الشتعوام القدامي: إل العفاية واف احانهم سواء 
من ناحية اللفظ أم المعنى. 


7" القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ٠»‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه . تحقيق و شرح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوي ؛ المكتبة العصرية . بيروت .ء لبنان » ط1 » 2006 » ص 51. 
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1 - وصف الربيع والذعاء بالسقيا . 
3 - الرّحيل. 
4 - النسيب. 
5 الأطلال. 
6 - ذكر الشيب. 
7 ذكر الموت في صراعه الأبدي مع عموم الأحياء (1) 
وقد مال بعض الثتعراء إلى افتتاح قصائدهم بذكر الشيب إد « فيه يعاني 
التذاعر من موقف الئساء منه » حيث يتجئبنه » وينصرفن عنه » ويطردنه من 
عالمهن الغزلي » ليعيش ضحيّة صور من البؤس والثتقاء » يكاد تفكيره ينصرف 
من خلالها إلى مقدذمات عالم الموت» والانشغال بمشاهد سكراته وتصوير ضغوط 
الحياة على الأحياء من حوله؛ وعلى نفسه أيضا كواحد منهم» © . 
وذاك ما عاناه "ابن حمديس" في غربته » فقسوة الزّمن عليه لم تقف عند 
فزادته بذلك إلى جانب عزلته المكانيّة عزلة نفسيّة ضيّقت فسحة الحياة عنده » 
وألبسته حلّة ثلجيّة ناصعة البياض » في حين أنّ الثتاعر مازال يتطلع إلى ربيع 
عمر ضاع عبيره وشذاه منذ اللحظة الأولى التي استقلٌ فيها قارب الهموم 
والمعاناة الذي أبعده عن شاطئ الم والفرح في صفقليّة. 
(') ينظر: عبد الله التطاوي ٠‏ مداخل ومشكلات حول القصيدة العربية القديمة » دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع » القاهرة ٠‏ مصر ء (دط) » 1997 » ص 114 » 115. 


© المرجع نفسه » ص115. 
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2 - حسن التخلص: 

حرص الشّعراء القدامى على تحسين تخلصاتهم » وذلك ب « أن يأخذ مؤلف 
الكلام في معنى من المعاني مبيّنا ما هو فيه ». إذا أخذ معنى غيره وجعل 
الأوّل سببا إليه » فيكون بعضه آخذا برقاب بعضه » من غير أن يقطع كلامه 
ويستأنف آخره » بل يكون جميع كلامه كأثما أفرغ إفراغا » وذلك مما يدل على 
حدق الشاعر وقوّة تصرفه 007 

ومعنى ذلك أن التشاعر الحاذق هو من يخلق انسجاما بين موضوعات نصه 
الثنعري» فيحسن الانتقال من موضوع إلى آخر من دون أن يشعر المتلقي بهوّة 
في كلامه. 

وبالثالي» فهو يتجئتب بذلك ما يسمى ب"الاقتضاب" وهو« أن يقطع الثتاعر 
كلامه الذي هو فيه. ويستأنف كلاما آخر غيره من مديح أو هجاء» أو غير ذاك» 
ولا يكون للثاني علاقة بالأوّل» ©. 


وقد كان مثل هذا الأسلوب سائدا في مذهب الشّعراء في العصر الجاهليء 
واستعملوا في ذلك صيغا جاهزة منها: دع ذاء وعد عن ذا©. 


وكان ل "حازم القرطاجني" طرائق ثلاث للتخلص من موضوع إلى آخر 
نجملها في : 
1[ - التدرج. 


قب الفق كل الامنع. 


('؟ ابن الأثير» المثل السائرء» 3/ 121. 


)2( المصدر نفسه. 
)0 ينظر:ابن رشيقء العمدة. 239/1. 
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3 - التشبيه.7) 


القصيدة. 


3-_الخاتمة: 


لم يستثئن التقاد القدامى في اهتمامهم ببناء القصيدة الاهتمام بالبنية الختامية 
لأنّ « الانتهاء هو قاعدة القصيدة» وآخر ما يبقى منها في الأسماعء» وسبيله أن 
يكون محكما: لا تمكن الزيادة عليه» ولا يأتي بعده أحسن منه »©. 


وقد ذهب "حازم القرطاجني" المذهب نفسه حين حملها البعد الثنفسي بقوله : 
« فإنَ النفس عند منقطع الكلام تكون متفرّغة لتفقّد ما وقع فيها من غير أن تكون 
مشغولة باستئناف شيء آخر» 3. 

كما حرص على أن تكون الخاتمة مناسبة للغرض الرّئيس في القصيدة حينما 
قال: « فأمًا الاختتام فينبغي أن يكون بمعاني سارّة فيها قصد به الثهاني 
والمديح » وبمعان مسيئة فيما قصد به التثعازي والرثاءء وكذلك يكون الاختتام في 
كل غرض بما يناسبه » وينبغي أن يكون اللفظ فيه مستعذبا والثأليف جزلا 
متناسبا » ©. 


1" ينظر : حازم القرطاجني , المنهاج .ص16 3 وما بعدها. 


© ابن رشيقء العمدة؛ 239/1. 
© المصدر السابق»ء ص306. 
©) المصدر نفسه. 
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القصيدة رقم (238)» وثانيهما القصيدة رقم (02). 
أولا: القصيدة رقم (238) » وقستّمنا مقاطعها كالآتي: 
1- المقدمة: من البيت 01 إلى البيت 40 
بالنسيبء لما فيه من عطف القلوب» واستدعاء القبول» بحسب ما في الطباع من 
حب الغزلء؛ والميل إلى اللهو والنساءء إن ذلك استدراج إلى ما بعده» ا 
وقد استهل "ابن حمديس" قصيدته بمقدمة نسيبية» يقول منها:(الطويل) 
أجْمْلَ على بُخْل الغوَانني 0 وإجمال-2 تقاءلت باسئم لا يَصح به القال 
وخْليْتُ نبي بالأناطل في الهوى وتفْس ثحلى بالأباطيل مِغشَال 
وكنت كصادٍ خالَ ريا بققفرةٍ 2 وقذ غيض فيها المَاءْ وَاطْرَد الآ 
أيَشُكُو بحر الشّؤق مك الصّدَى فم ومَاء المَآقِي فوق خَذدَكَ هَطال 
يشكو الثتاعر في هذه الأبيات شدّة الوجدء ونفاذ صبره للقاء حبيبته التي تمكن 
حبها من قلبه. فأسره داخل حصونه. ولم يعد يستطيع التطلع إلى حب آخر غيره» 
وهو ذاك حال العاشق الذي مهما تلقى صدًا ونفورا من محبوبته إلا أنه يبقى دائما 


() ابن رشيقء العمدة» 225/1. 
© الديوان» ص354. 
© ذوات الأزواج. لسان العربء مادة(غنا). 
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مشغوفا بحبّهاء هائما فيه» حتى أنه يتمئى رؤيتها ولو تمثالا في منامه؛ يقول07. 
(الطويل) 
فمثل لعينيك القرى فعسى القرَّى20 يَزُورَكَ فيه من حبيبك تمثال 
وَسَلأرَجَ الرّيح القول لغلة لِمُغْرضّة عطفا عَلنك وإقبَال 
يكشف الثثاعر في هذين البيتين عن مكابدته لنار البعد التي جعلته تائها في 
دنيا الواقع بعيدا عن كل طيب يصل شذاه إلى أغوار نفسه من محبوبة أبت إلا 


الهجر والبعدء فلم يكن من سبيل إلى وصلها سوى تداعي الثوم عسى صورتها 
ااه يعدا | رفك مامه انز مت د 


ومع وجودها لم يكن الشتاعر في حاجة إلى زيارة طبيب لكشف الضتر عنه. إذ 
كانت هي الدّواءء يقول22:(الطويل) 
فتاه ئدَاوي كل حين بصِحّتيِي سقامَ جُفون مَالهَا مِنَهُ إِيْلال 
حبس دموع الثتاعر ويجف بليلها بمجرّد قربه من أنيسة روحه» وبلسم 
جروحه؛ طبيبة الثنفس» وخاطفة القلب. 
لذلك نجده يتفئن في وصفهاء والثناء عليها بقوله2:(الطويل) 
أرَى الوّقفأضحى منك فِي الزئد ثابتا ولكِن وشاحٌ مك فِي الخصر جَوَالَ 


وأنت كَعَدَبِ الماء يُخيي وَربّما)2 غدا شرق مِن شربه وَهوَّ قثال 


() الديوان» ص353. 
2» المصدر نفسه » ص355. 
(0) المصدر نفسه » ص356. 
© السوار من العاج. لسان العربء مادة(وقف). 
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يصف الثتاعر في هذين البيتين المحبوبة وهي تتألق راقصة على مرأى منه 
فسحرته خقة حركاتهاء وانسيابها مع التغمات الموسيقيّة» مما جعل إعجابه بها 
يقوى وميله إليها يزداد. 

2 حسن التخلص: البيت 41 

ينتقل الشاعر بعد حديثه عن المحبوبة» وما خلفه حبّها في قلبه إلى الحديث 
عن محبوبة أخرى لم تبعد عنه» ولم تهجره؛ء بل هو من قطع وصلها بلا رجعة 
متخذا شاطئا آخر بعيد كل البعد عنهاء لكنّ الأكيد أنها الحبّ الوحيد في حياته 
ولن يرضى بديلا منها مهما بلغ جمال غيرهاء ومهما امتتت أحضان أخرى 
لاحتوائه. هي تلك معشوقة "ابن حمديس" الأزليّة "صقليّة", التي ينتقل للحديث 
عن ذكريات طفولته فيها بقوله!!':(الطويل) 


وَأَدَكَرَتْنِي عَصر الشبّاب الذي مَضّى 2 لِبَرْدَي" فيه بالتنعم سبال 


تتجلى في هذا البيت براعة الشتاعر في الانتقال من موضوع إلى آخرء إذ 
كانت وسيلته في ذلك كلمة (اذكرثني): التي عبّر بوساطتها إلى عالم الصّبا 
والثتباب الذي واراه في ساحة ذكرياته» ويستحضره من حين لآخر شغفا وتعلقا 
بتلك الأيّام؛ وذلك الزّمان الذي مضى. 


() الديوان» ص357. 
2" الغداة والعشي. لسان العربء. مادة(برد). 
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مرارة الغربة: من البيت 42 إلى البيت 65 
يقول الثتاعر ذاكرا حسرته على ابتعاده عن وطنه. وأفول زمن الصبا(!). 
(الطويل) 
ودار غَدَونا عن حِمَاهَا ولم نرح وتحن إليها بِالعَرَاذِم فال 
بها كنت طفلاً فِي ترعرع شيرتي2) ألاعب أيَامَ الصباوهي أطفال 
يفضح هذان البيتان الحزن العميق الذي يعتصر بقلب "ابن حمديس" جراء 
ابتعاده عن صقليّة» وتذكر ذكريات الطفولة التي انمحى أثرها وذهبء ليظل بريقه 
ساطعا في فكره؛ء يتألق ليصله في كل مرّة بربوع ألف المرح والثرنح فوق 
ترابها. 
ثم نجده يلوم نفسه لتخليه وابتعاده عن وطنه قائلا7؟:(الطويل) 
كَسَتْنِي الخطوب السُود بيض ذوَائِب 2 ففِي خُلَتِي مِنها لذي البَيْض إخلال 
أَبَعْدَ أنيسات الهوّى أقطع الفلا وَيَسَنحٌ لي في وحثيها الجَابْ27والرَّال!©) 
وَمِن بعد وَردٍ في مَقِيلِي وَسَوسن أقيل وَمَشَمُومِي بها الطلح والضال 
يصرّح الشتاعر في هذه الأبيات بمرارة الغربة التي شيّبته نوائبهاء» مما جعله 
يلتفت إلى رغد العيش وطيبه في بلاده» فانهال على نفسه بوابل من اللومء فقد 
تخلى عن طبيعة لا تستطيع العين الغفوة عن سحرها وجمالهاء طبيعة سكنت 
فكره وألهمت فؤاده؛ وجعلته دائم الثجوال بين حياضها الواسعة الغنّاء. 


(') الديوان». ص357. 

2 شيرّة الشباب: حرصه ونتّشاطه. لسان العرب؛ مادة(شرر). 

9 الديوان» ص2»357 358. 

الجمار الغَلِيظ من حُمُّر الوآخش.المصدر السابق» مادة (جأب). 
9" ولد النّعام. المصدر نفسه؛ مادة(رأل). 
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4- الخاتمة: من البيت 66 إلى البيت 69 
يختتم "ابن حمديس" قصيدته بمجموعة من الأمنيات؛ إذ يقول!':(الطويل) 
ألا حَبّذا تلك الدََارْ أوَا هلا ويا حَبّذا مِنِهًا سوم وَأططلال 
وََاحَبَدَا مِنِهاتقتَسمٌُ نفحة-2 ثودّيه سحا إِليَننَا وَ آصَال 
وَيَا حَبَدًا الأخياء مننهم وَحَبَدَا ١‏ مقاصل مِنْهُمْ في القببور وأوصال 
وَيَا حَبَدًا ما بَيْنْهُمَ طول نؤمة->-- تنبَهَنِي مِنهَا إلى الحتشر أهوال 
يتمئى الثتاعر في هذه الأبيات أن تعود الحياة إلى تلك الديار الخالية» ويعود 
كل ما انمسى إلى حالته الطبيعيّةء لكي تعود التفحات الطيبّة» والسّهرات الشّيّقة 
ا 
وبذلك كان ختام هذه القصيدة مجموعة من أمال شاعر ارتوى بحب وطن 


ضاعت أمجاده وانهارت حصونه. إلا أنه يبقى في نظره شامخا يعلو ولا يعلى 


() الديوان» ص359. 
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ثانيا: القصيدة رقم (02) » واشتملت على البنيات الآتية: 
1- المقدمة: من البيت 01 إلى البيت 12 
يستهل "ابن حمديس" قصيدته بمقدمّة يذكر فيها ما فعله به الشيبء إذ يقول 
منها!!2:(المتقارب) 
تفسى هم شيبي سَرُور الشباب لقد أظلم الشَيُب لما أضَاء 
قضيّت إِظل الصبا بالزّوّال لما تحول عَنَي وَفَاء 
أأكْسسُو المّشيب سَوادَ الخِضَاب فأجِعَل لِلصبح ليلا غِطَاء 
وَكيْف أرَجّي وَفَاءَ الخِضّاب إذا لم أجذ لشبابي وَفَاء 
محتار هو الثتاعر في حياته التي قلبت فيها الموازين» وأسدلت عليها الستائر 
بأيّ حال من الأحوال أطول من الفصل المنقضيء فصل لا يأمل منه الكثير» ولا 
يؤمن عقباه» كيف لا إن كان الشباب في حياته مجرّد عابر سبيل استنفذ وقت 
الضيافة ورحل بلا رجعة؛ فهل بعد هذا وثوق بوفاء خضاب لا يدوم مفعولها ؟!!. 
2- حسن التخلص: البيت 13 
ينتقل الشتاعر من البنية الأولى» إلى الحديث عن الطلل وذلك في قوله©: 
(المتقارب) 
ويَاريح إِما مَرَيْتِ الحَيَا وَرَوَيْتِ منة الرّبُوع الظَمَاء 


فسوقي إلي جَهَامَ السَّحَاب لأملأهمن مِن المع مَاعء 


() الديوان» ص03. 
20 المصدر نفسه » ص 04. 
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وَيَسقِي بُكَائِي رَبْعَ الصبا فمَا زَالَ في المّخل يُسقى البْكَاءِ 
ببراعة المبدع الفثان ينتقل "ابن حمديس" من الحديث عن الشيب الذي 
أنذرته بقرب انقضاء العمر على تراب غير تراب بلاده» إلى الحديث عن ربوع 
الصّبا والأطلال التي تركها هناك خلف بحر يفصله عن ما أزهى قلبه في يوم من 
الأيّام. 
3- الطلل : من البيت 14 إلى البيت 19 
الطلل في الإنجاز الثتعريّ إعلان عن ميلاد حياة أخرى في مواجهة الموت 
الذي لا يفتئ يلاحق عناصر المتعة والحياة» إنه تشبّث دائم برموز اللذة» وإصرار 
على بقائها حيّة» نموذجيّة» لافتة للرّؤية» ساحة للقلب والعين معا: من هنا هذا 
التعذه: النقائ )و الانتحضان النتؤيع» والبديع لكلا منا'مق شانه م بحيه وروا 
الحياة لهذا الفضاءء في كل تجلياتهاء تنطق بالكلام» وما يتجاوزه إلى التشكل 
الرّمزيّ» ليخلق التجلي الأمثل للحياة» أي في قيمتها الإيجابيّة» مقابل ما يلقاه من 
رموز سلبيّة عديدة تنتصب شاهدة على تمرّد الإنسان والزّمان0"). 
من هنا كان استحضار الثتاعر للطلل في هذه القصيدة إعلانا عن حياته 
الأخرى التي تركها في صقليّة» يقول7:(المتقارب) 
ولا ثعطِشيي طللاً بالجمى تدانى على مَزّنة أو تناءى 
وإن تجهليهفعِيدَانتة لظى الشّمُس تلذع متها الكبّاء 
ولا تعجَيي فمَعانِي الهَوَى يُطيَبْ طيب ثراها الهَوَاء 


وَلِي بَيِنَها مُيمُجةصبّة تزودت في الجملم مِنها دُمَاء 


(') حسين مسكينء الخطاب الشعري الجاهليء رؤية جديدة, المركز الثقافي العربي»: بيروتء لبنان» والدار 
البيضاءء المغرب؛ ط1ء 2005» ص52» 53. 
2 الديوان» ص04. 
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دِيَارٌ تَمَشّت إِلَيْهًَا الخطوب كَمَا تتَمَشّى الدنَابْ الضَّرَاء 
صَحِبْت بها فِي الغيّاض الأمئُود <١‏ وررْت بها في الكناس الظبَاء 
يتملص الثتاعر في هذه الأبيات من كل ما يأرق نفسه» وينزع بهجتهاء ويعود 
أدراجه إلى حاضره المبتدع وماضيه المستحضرء ليعبّر عن كل هذا اسم واحد 
فقطل هو" قلية". 
وبالثالي فحال شاعرنا هناء لا تختلف عن حال « الشاعر العربي وهو ينسج 
خيوط قصيدته في هذه اللحظة الطلليّة الحيّة والموحدة» يعيد إنتاج الامن » كما 
أعاد خلق المكان» وهو في كل ذلك يبدع كلاما متخيّلا لا واقعا مجسّداء ثابتا 
أو ميتا. لذلك نجده يمزج بين الطلل كصورة جامدة» ميتة. وقد عفا عنها الزّمن» 
وبين الصورة الشعرية النصبة من خلال رموزر الحياة» والحركة. والمتعة. 
والخصب)17. 
وعليه» فقد شكل الطلل في هذه البنية محركا آخر لقريحة الشتاعر. به زحف 


الماضي إلينا بكلّ صوره المعبّرة عن الحركة والستكون في عهد من العهود التي 
ولت بلا رجعة. 


(') حسين مسكينء الخطاب الشعري الجاهليء رؤية جديدة. ص36» 37. 
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4- الخاتمة: من البيت 20 إلى البيت 23 


ينبع النص من أعماق الثتاعرء وتفيض به ذاته» بعد أن تكون هذه الذات قد 
يدخر مخزونه الإبداعي لكي يفجره في وقته المناسبء وفي المقام الذي يحسن 
قوله فيه» ولكي يكون الثتاعر صاحب كلام جميل يتسرب فحواه إلى قلوب 
المتلقين بسرعة وانسيابيّة لا مثيل لهاء فالأولى به أن يخلق تتابعا جماليًا مسقا من 
أوّل القصيدة إلى آخرها. 

وها نحن نصل إلى ختام قصيدة "ابن حمديس" هذهء فكيف كان حال قفلها يا 
ترى؟ 


ميث 


اختتم "ابن حمديس" نصه الثتعريّ بقوله0:(المتقارب) 

وَرَاءك يَا بَخْرٌ لِي جَنَة لبمنت التَعيمَ بها لا الشقاء 

إذا أنا حَاوَلت مثهًا صبَاحًا تَعرَضْت مِن دُونِهًا مَسَاء 

فلو أَنَيِي كنت أغطى المنى إذا مَتع البَخرٌ مِنها اللقاء 

رَكِنْت الهلالَ به رَوْرَقَا 2 إلى أن أَعانِقَ فِيهًا ذكاء 

أعلن الثتاعر بوساطة هذه الأبيات عن انتهاء قصيدته» مضمنا إيّاها شوقا 

وحنينا جارفين تلخصا في أمنية العودة إلى بلد شغف قلبه بحبّه» فأخلصت نفسه 
إلى كلّ ذكرى حياها على ترابه» وبين أهله وذويه. 


7 علي مراشدة:» بنية القصيدة الجاهلية» دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني» جدارا للكتاب 
العالمي» عمان» الأردن» وعالم الكتب الحديثء؛ إربد» الأردن» ط[ ؛» 2006 » ص 148. 
2 الديوانء ص04. 
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ب- القصائد ذات البناء البسيط : 


يعرف هذا الثلمط من النظم بالقصيدة البسيطة!!), كما توصف بالبنية وحيدة 
الكتروحة 01 أى :«الفضييةة ذات لكر وحة لوز العو 


و« هي قصيدة الزّمن الحاضر والحدث الرّاهن» فالزمن فيها تجسيد للحظة 
الحاضرة: وأمّا ارتداد الزّّمن نحو الماضي أو تناميه باتجاه المستقبل» فكان لتوكيد 
الحاضر لا لإلغائه» أو مواجهته » ©. 

وقد نال هذا النوع من البناء المجال الأوسع من الثوظيف في قصائد "ابن 
حمديس" - الصقليّات - نظرا لطبيعة الظروف التي كانت سائدة في عصره: 
والمتعلقة بصفة خاصة بالوضع المزري الذي كان يكابده سكان صفقليّة تحت 
سيطرة العدوّ الأجنبيّ على أراضيهاء ومقاليد الحكم فيها. 


« فالقصيدة هي تمثيل لتجربة سجلها الشاعر في الصورة الوحيدة التي يمكن 
تسجيلها» ©. 

وذلك ما وجدناه مجمتدا عند شاعرناء الذي اختار لقصائده استهلالات مناسبة 
لغرضه الرّئيسء والتي من خلالها يتصل المتلقي بجو النص الششعريء. وهذا ما 
دعا كثيرا من الشتعراء إلى العناية باستهلالات قصائدهم؛ سواء من ناحية اللففظ 
أو المعنى» وقد بين "حازم القرطاجئي" ذلك؛ وعدّها شروطا لابدّ من توقرها في 


1'' حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء.ء ص 303. 
© ينظر: كمال أبو ديبء الرؤى المقنعة» نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهليء (1) البنية 
والرؤياء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» مصرء (دط)؛ 1986 » ص7 22. 
0 ينظر:علي مراشدة» بنية القصيدة الجاهلية» دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني» ص146 وما 
0 : :. 
(4) المرجع نفسهء ص 148. 
9 المرجع نفسه. ص 207. نقلا عن: أ.أ.رتشاردزء مبادئ النقد الأدبي» ترجمة وتقديم. مصطفى بدوي» 
مراجعة: لويس عوضء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر» (دطع)ء (دت). ص 3 7. 
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مطالع القصائدء بقوله: « أن تكون العبارة حسنة جزلة» وأن يكون المعنى شريفا 
تامّاء وأن تكون الدّلالة على المعنى واضحة. وأن تكون الألفاظ الواقعة فيها 
لاسيما الأولى الواقعة في مقطع المصراع مستحسنة غير كريهة »20. 
ومن أمثلة براعة "ابن حمديس" في الاستهلال قوله مادحا "الحسن بن علي 
أبَى الله إلا أن يكلون لك النَصرٌ وأن يَهْدِمَ الإيمَان ما شَادَهُ الكفرٌ 
وأن يُرْجع الأعلاج بَعْدَ علاجها خَرَايَا على آشارها ادل وَالقهر 
ليهفِك فتثح أوؤلغ السيّف فيهم ولاح بوَجه الدين مِن ذكره بَشْرٌ 
فمثل هذا الافتتاح ينبي منذ البداية عن الجر العام لهذه القصيدة» التي تشع 
بالرّوح الحماسيّة» المشبعة بفرحة النصرء حيث يتحدّث الثتاعر بعدها عن أمجاد 
بني ثغره الصّامدين أمام العدوان» والملبّين لصوت الجهاد في سبيل الله أوّلاء 
ومثال ذلك قوله من القصيدة نفسها مفتخرا بهم20:(الطويل) 
وَخَيْل ترى خَيْلَ الغعلوج مضافة ليها حَمِيرًا لا التبي نتج الققر 
كأن على العقبان مها ضرَاغما فأنيابُها صل وأبَصارها جَمر 
وَحْمْرُ دِمَاءٍ كَالخُمُور الَتِي سقوا تحَمّرَ مِنْهًا في الظْبًا وَرَقَ خْضرٌ 
بَنُو الأصفر اصقرّت حذارًا وْجُوهْهُمٌ قيدِيهمْ مِن كلما طلبُوا صقر 
() ينظر: حازم القرطاجنيء المنهاج»؛ ص282. 
2 الديوان» ص252. 
9 المصدر نفسهء ص253» 254. 


© مُعْوَجَّة. لسان العربء مادة(عصل). 
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تنادوا كأسراب القطا في بلادهم وكان لهم مِن كل قاصيّة تفرٌ 
وَلمًا تنافى جَمْعْهُمْ رَكِبُوا يه قرا" زاخر الآذي آفاقة غَبْرٌ 
تولت جنوذ الله بالريح حَربَهم ولس لمخلوق على حربها صبر 
يفتخر الثتاعر في هذه الأبيات ببسالة أبناء وطنه» وكيف تحوّلت جيوش العدو 
إلى شظايا تناثرت هنا وهناكء أمام قوّة جسد واحدء وقلب واحدء أمام ضراغم 
تصّدت بكلّ ما أوتيت من قوّة للذود عن عريهاء وذلك صونا لأمانة علقت 
برقابهم, وفعًا لأسيو طال أمذه. : 
وبعد فخر بالأمجاد المحققة أمام العدوّء يختم "ابن حمديس" قصيدته كما بدأها 
بمدح وثناء فلم الملك» بقوله(2:(الطويل) 
وَمَاحَسن إِلأَمَلِيكَُ متوجٌ أفَاض الغتى من رَاحَتَيّْه فلآ فقرٌ 
كأن حَبِيًا ساكِبًا فينْض وَذقِه [وقذ] يَحتبي مِنهُ لِقْصادِهِ اللبَدرٌ 
إذا مَا جَرَى في محقل حسن ذكره تعلّقَ تشريفًا بأذيالِه الفر 
فلا زَالَ وَالتَوْحِيذ مُعْتَصِمٌ يه ثُرَانَ به الذنيَا وَيَخْدِممُهُ الدَهْرٌ 
يثني "ابن حمديس" في هذه الأبيات عَلَئ سخاء الملك وكرم عطائه؛ مما جعل 
ذكره على كل لسان؛ احتراما وتقديرا له» وإعجابا بكم الخلال الحميدة التي 


يا لع 
يلصف ٠‏ 3 


(» مركب للرجال بين الرحل والسرج. المنجد في اللغة والأعلام» مادة(قر). 
© الموج. لسان العرب. مادة(أذي). 
© الديوان» ص257. 
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ومن استهلالاته التي توحي من الوهلة الأولى بموضوع القصيدة قوله يشكو 
معاناته مع الزّمان'!2:(الوافر) 
ألا كم تُسمِع الرّمن العتابًا تُخَاطِبَة ولا يَدْري الخِطابًا 
اتطمَع أن يَرْدَ عليِكَ إلفنا 2 وِيْبْقِي مَا حبيت لك الشَبَابَا 
ألم تر صرفّة يبَلِي جِدِيدَا وَيَثْرْك آهل الذنيا يَبَابَا 
في هذه الأبيات يشكو الثتاعر قلة حيله أمام سلطان الزّمان وجبروته؛ فهو لا 
يدع شيئا إلا وتدخل في تغييره» فهيهات أن يؤتمن له حال؛ ما دام أن "دوام الحال 


من المحال" أهمٌ بند من بنوده. 


ويواصل حديثه عن جهاد نفسه مع وحشين: غربة خانقة» وزمن لا يرحمء 
يقول7:(الوافر) 


وقفت مِنّ التّنَافض مستتريبًا وقد يَقِف اللّبيب إذا استرابًا 
كَأنَ الدَهر مُحميثة مُسِيءٌ فمَا يُخْزِي عَلى عَمَلِ ثوابًا 
ولو أخَذ الرَّمَانْ بكف خُرَ لكانَ بطبعه أمرًا غجابًا 


وَفِي خلق الزِّمَان طِبَاعْ خلف ُمَرّرُ في فمي التّغَبَ7العذابًا 


يتجلى من خلال هذه الأبيات سوء حال الثتاعر الذي وقف حائرا وسط كل 
التناقضات المحاطة به» فلا شيء يقف إلى جانبه» ولا يد تمتد لمساعدته» بعدما 
صيّر الزمان كلّ طيب إلى حنظل يصعب مقاومة مرارته. 


() الديوان» ص14. 
20 المصدر نفسه» ص 15. 
3 مفردها :النغبة: الجّرعة. لسان العربء مادة(نغب). 
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ويصل "ابن حمديس" إلى إنهاء قصيدته بعد تعداد طويل لمعاناته المتعدّدة 
الوجوهء بقوله في الأبيات الآتية(!2:(الوافر) 
وكتافي مَوَاطِنِنا كِرَامَا تعَافْ الضيْمَ أنفسَنا وتابى 
وتطلع في مَطالِعنا نُجومًا تكد لكل شيْطان شهابًا 
صبَرنا للخطوب على صرّوف إذا رمِيَ الوليدُ بهن شابًا 
وَلم تَسَلكَم لنا إلا فوس وأخساب تُكَرمُهَا احْتسَابًَا 
وَلمٌ تخل الكوَاكِبْ مِنْ سقوط وَلكين لا يُبَدَعْهَا الثرابَا 
يتحر الثتاعر في هذه الأبيات على أفول مجد بلادهء وتراجع مكانتها بين 
البلدان بعدما كانت سيّدتهاء وكان أبناؤها قوّادا ينصاع لأمرهم... 
وعليه» فهذه نظرة مجملة عن بناء القصيدة عند "ابن حمديس"». الذي تفثن في 
النظمين: البسيط والمركب. 


استقيت منه» لنتبين عن كثب القاموس الذي استخدمه في تشكيلها. 


() الديوان» ص16. 
]215 


ب-المعجم الشعري: 

تعد المعاجم اللغويّة كتبا جامعة لمفردات اللغة لامّة لمختلف المعاني التي 
يحملها كل لفظ » كل ذلك مرئب حسب طريقة معينة تيسّر للباحث معرفة ما يريد 
فهمه في وقت قصير . 

أمًا المححم التتحوية » فهو هذا الساعن وغالمة الذي وسقي مكة لفاك 
المطبوعة بروح عصره » وما استطاع الإلمام به من مفردات الماضي » 
الحاملة لبصمات نفسه وانفعالاتها » والشاعر الحقّ هو من يحسن اختيار 
كلماته للثعبير عن أفكاره وأحاسيسه قبل عرضها على الملتقى ؛ لأنٌّ ذلك 
من شأنه أن يجذب القارئ إلى أعماق ذات الثثاعر ٠»‏ فيدرك ما وراء ذلك 
المخزون المعجمي . 

وبما أنَ دراسة المعجم الثتعري تعد مفتاحا أساسيًا للولوج إلى أغوار ذات 
المبدع » كان لابد لنا من الكشف عن أهمّ الحقول الدلاليتة التي اعتمدها 
"ابن حمديس" والتي ارتأينا ترتيبها وفق حجم توظيفها في نصوصه الثتعريّة : 

1- حقلالحزن. 

2- حقل الحرب والجهاد . 

3- حقلالمكان. 

4- حقلالحيوان. 

5- حقل القبائل. 


-152- 


1-حقل الحزن: 
صاحب تصوير "ابن حمديس" لحنينه وتشوّقه إلى أرضه » وكذا وصفه 
للمعارك الضارية التي دارت رحاها بين بني ثغره والعدوء نغمات حزينة» 
ونبرات يملؤها الأسى والانكسار» عبّرت عنها مجموعة من الألفاظ كان لها 
الذور الفعال في إبراز الحالة النفسيّة المزرية التي كان يعيشها النتاعر بعيدا 
عن صقليئة . ومن أمثلتها قوله'":(المتقارب) 
ومنزكة للثصابي خلت وكان بَنُو الظرف عمارَهَا 
فإن كلت أخرجت من جئنة 2 فإني أهدث أخبَارَهَا 
واولا مُلوحة ماء الببكقا حَِيْتَ ذموعي أنهارها 
ضحفت ابن عشرين مِن صَبْوَةٍ بَكَيْتَ ابن مبتينَ أورَارَهَا 
ثقلت هذه الأبيات بمعاني الحزن والأسى التي نبعت عن نفس ذاقت مرارة 
البعد عن الديار والأحبّة» وقد كان للألفاظ دور كبير في إبراز كل ذلك ( خلت» 
ملوحة ماء البكاء. دموعيء أنهارها. ضحكت/ بكيتء أوزارها). 
إدصور التناعر دروس معاهد الصبا في بلاده بعدما اغتصب العدو كل خير 
استطاعت أن تمتد إليه يده» وقد ساعد على تقريب هذه الصّورة لفظ "خلت", 
إذ الخلاء لا يكون إلا بعد تعمير وامتلاء. 
لتجيء بعد ذلك بقيّة الأبيات إعلانا صريحا عن الحالة النفسيتّة المزرية التي 
مر بها التشاعر؛ فقد ذرفت عيناه وابلا من الذموع لولا ملوحة طعمها ما عرفت 


أدموع هي أم أنهار؟ 


() الديوان»ء ص 184. 
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وكان لكبر سنه بعيدا عن بلاده حكاية أخرى ؛ فهو يتحسّر على سنين 
من عمره ضاعت من دون رجعة » مودعا بذلك أحلى أيّام عمره التي قضتّاها 
في صباه » ومستقبلا بكثير من الألم والحزن أوزار عمر لامتناهيكتة يصعب على 
ويقول في قصيدة أخرى"'':(الطويل) 
أعَاذِل دَعَنِي أطلق العبْرة التي عَدِمْتَ لها مِن أجَمل الصَّبْر حَابِسَا 
فإني امْرّوٌ آوي إلى الشّجن الذي وَجَدْت له في حَبَّة القلب تاخِسًا 
تعوذت أرْضِي أن تعود لقومها فساءت ظدُونِي ثُمَ أصبّحت يَائِسًا 
وَعَدَيْتَ فيها الّفس لما رَأَيْئُهَا 2 ثكابِذْذَاءَ قال السُقم تاخيسا 
في هذه الأبيات » وظف الثتاعر في رسمه لخارطة الحزن التي باتت انة 
فيها مملكة حصينة العمران » مجموعة من الألفاظ استند بناؤها إلى عمق 
النصوير الدّاخليَ المستجيب إلى صوت الذات المشجون » من أمثلة : (العبرة . 
الشجن . يائسا ء عزيت » السقم ...). 
ف "ابن حمديس" لم يشف بعد من وخز الذكريات التي تعيده في كل مرة إلى 
تلك البقاع البعيدة التي أصبحت تكابد شثى أنواع الظلم والثعسف اللاإنساني فوق 
ترابها . 


() الديوان»ء ص 274. 
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ولم تكن حال البلاد أسوأ من حال " ابن حمديس" في الغربة » إذ يقول!21: 
(البسيط) 
قرأت وحدي على دهري غرائبَة فما أعَاشِر قؤومًا غير مغتّرب 
يصور لنا التشاعر في هذين البيتين حاله بعد ما جرّعه الذهر ترياقا كان 
الأولى به قتله بدلا من إبقائه نصف حي في غربة مكان وجسد ء فلا أنيس له 
في وحدته سوى هما توطدت جذوره في كلّ ركن من أركان نفسه فما كان منه 
إلا أن استنجد بعزمه لتقطيع ما شيّد من خيام آوى إليها الحزن وبها استقر. 
ويواصل "ابن حمديس" الثتكوى من الذهر الذي أبعده عن موطنه » 
وألبسه حلة منوّعة الثوائب » يقول ©):(الطويل) 
ودار َدونا عن حِمَاهَا ولم ترح وتحن إليها بالعَرَانِم قال 
بها كنت طفلاً في ترعرّع شيريي للاعب أيَامَ الصبًا هي أطفَال 
كِسَتْنِي الخطوب السود بيض ذوائيب ففِي خُلَتِي مِنهًا لذي البيض إخلال 
لون الثتاعر عباراته في هذه الأبيات بلون حزين تماهت فيه أصوات الضئّحك 
والفرح » وخمّرت بكساء حالك السّواد تفتّق منه بياض اكتسيت به ذوائب 
التتاعر الذي شيتبته كثرة الخطوب. وذلك ما حملته لنا ألفاظ الأبيات من معان 
(الخطوب. السود. بيضء الذوائب...). 


() الديوان»ء ص 17. 
2 المصدر نفسه » ص 357. 
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2 - حقل الحرب والجهاد : 
كانت صقليّة لعدد من القرون ميدانا رحبا لمعارك عذة كان طرفها : جيش 
مسلم مؤلف من أبناء الوطن الذين كان شعارهم الجهاد في سبيل الله 


تهمّهم سوى الأرض وخيراتها » وماعدا ذلك فخشب يحتطب به عند الحاجة . 


كل تلك الصور جاءت مبثوثة في عدد من قصائد "ابن حمديس" » خاصة 
البشريّة هدام الحياة . 
ومن صوره الرّائعة التي عبّرت عن جو الجهاد والحرب قوله 2:(الطويل) 
بِنِي الثغر لسسثم في الوّغى من بَنِي أمي إذا لم أصل بالغرب مِنْكُمَ على العغجم 
دَغُوا النّوْمَ إني خَائِفَ أن تدذوس كم دَوَاهٍء وأنتم في الأمَانِي مَعَ الحلم 
فرُدُوا و و الخَيْر نخوَّ قريهة مُصرَّحّة في الروم بالثقل و اليثم 
تهيل مِنَ التفع المُحلّق بالضحَى على الشّمْس ما هالثة لَيْلآً على النجم 
وقرع الحُسَام الرأس مِنْ كل تافر أحب إلى سَمْعِي مِنَ التققر في البم 
تشيع هذه الأبيات بجوّ مفعم بروح الحرب والقتالء والدّال على ذلك الألفاظ 
التي وظفها الشاعر: ) الوغى,» دواه. الخيل, كريهة. الحسام...). 


() الديوانء ص 416. 
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فقد صوّرت لنا حربا بين فريق المسلمين وفريق الكفار (الروم)» وفيها 
دعوة صريحة من الشاعر إلى بني ثغره لحمل راية الجهاد والذود عن كل شبر 
من تراب وطنهم. 
ويقول كذلك217:(الطويل) 
لنا عمَجْرُ الجيش اللْهام وَصَدَرْهُ 2 بحَيْث صدُورْ السُئر فينا تحَطمْ 
يضاعتف إن عد القوارسْ عَدَنَا أن الششجاع الفَرد فيثا عَرَمرم 
نُوَخَرْ للإقدام في كل ساقة: تأخر ما يلقى الحتوف تَقَدم 
فإن كان للحرب العوان مُعَوَلَ عَليّنا فمَا كل الكواكِب ترجم 
وتشيِج يَوْمَ الرّوّع مِن تمنج جِردِنا عليّنا منُلاءٌ بالقتشتاعم©) رقم 
يفتخر الشتاعر في هذه الأبيات بأبناء وطنه وشهامتهم في ميدان الوغى » 
الذي استسقى منه ألفاظا أسهمت في تقريب الصّورة وتوضيح المعنى ( عجز 
الجيش. صدره. الفوارسء الشجاعء, عرمرهم. الإقدام» الحربء يوم الروع ...). 


قرتبته إلينا تلك التعابير التي جاءت في ثنايا الأبيات . 


() الديوان»ء ص 4413 414. 
) المُِّينُ من الرجال. لسان العربء مادة(قشعم). 
00 


ويقول من القصيدة نفسها7!:(الطويل) 
رَمَيْنَا عَدَاةَ الله في عقر دارهم بعادبة في غمرة الموت تقحم 
تعوم بها بَيْنَ الغللوج مُظلة كما حَلّقت متخ على الجو حوم 
فمن حامل من غير فدل يُنيخها إذا وَضَعَتَْ في ساحل الروم صَيْله©) 
وَمَنسُوبَة للحرب مُنشأة لها طوَائِرٌ بالآساد في المّاء عوم 
يثني "ابن حمديس" في هذا المقطع الثتعريَ على رباطة جأش أبناء صقليّة 
وقونالكية. <فى ' قفنال :د "لوطي عو يقي طني طفق اللصار اللة 
فيجعلهم يندفعون إلى ساحات الوغى رجلا واحدا وقلبا واحدء لا يشثت شملهم أي 
شيء كل ذلك حماية للعقيدة » ودفاعا عن الوطن . 
ويقول في قصيدة أخرى ):(الطويل) 
وَحقاقة الرَّايَاتَ في جوف تقعها ترّى الجود فيها بالكُمة تَكَدس 
زَبُون ربَاسم بأطراف سمرها كان ثعابي تابه نفس 
وتقلع أروَاح العُْدَاةٍ أستة تراهن مِنْهُم في الحيّازيم4 ثغر 


فكم طعنة تجلاء تحسبها فُما له هرت في الذمر" بالدّم تَقليس 


() الديوان » ص 414. 
2 الداهية. لسان العرب, مادة(صلم). 
9 الديوان . ص 279. 
(» موضع الحزام من الصدر والظهر كله ما استدار. المصدر السابقء مادة(حزم). 
9 الشجاع. المصدر نفسه؛ مادة(ذمر). 
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يصف الثتاعر في هذه الأبيات مشهدا من مشاهد الحرب أين ترفع الرّايات» 
وتتلاقى أسنتة الرٌماحء وتهدر الدذماء... وقد شحد لذلك ألفاظا عبّرت ببساطة 
تركيبها عن الموقف الذي يريد الثناعر تصويره : (خفاقة . الرّايات » أسثة . 
طعنة ...)» مما أسهم في توضيح المعنى» وتقريب الصّورة للمتلقي. 
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3- حقل المكان: 
تظل الذاكرة الإنسانيّة مهما سافر بها زورق الجسد من مكان إلى آخر 
معلقة بمجاديف صلبة تصلها دوما بشاطئ بري اعتادت زوايا كثيرة منه » حثى 
غدت مواطن الجمال فيه خرائد لذكريات نفيسة يصعب على يد الزّمان إزالتها . 
وذلك ما لمسناه عند "ابن حمديس" » إذظلَ معلقا بهوى صقليّة وجمالها في 
ديار الغربة » ولم ينس أيّ جزء استودع فيه أحلى ذكرياته . 
فمن قوله ذاكرا حنينه الجارف لصقليّة!!):(المتقارب) 
ذكرْت صقِليَة والأسى يُهَيْج للتفس تذَكَارها 
وَمَنزلة له للتصابي خَلَتَْ <١‏ وكان بَئو الظرْف عَمَارَهَا 
يصؤر لنا "ابن حمديس" في هذين البيتين مدى حبّه لصقليّة و تعلقه بها » 
فهي موطن الفرح والأمل » وموطن الصبا والأهل ... صقليّة كنز أضاع خارطته 
التتناعر وسط زحمة من العواصف والأعاصير رمته على شاطئ بعيد » بينه 
وبينها محيط من الأشواق والحنين لا ينتهي . 
لذاء فإن تذكرها يبعث في نفس الشاعر حزنا عميقا وشوقا هائلا إلى ربوعها 
أين تربض هناك أيّام صباه وشبابه. 
وبكثير من الألم والحزن يذكر "ابن حمديس" ما حل بمدينة قلوريّة2 » ويبيّن 
ما فعله الزّمان بها بعدما امتدٌ إليها الزّحف الأجنبي » إذ يقول 2)7:(الطويل) 
وما خلت أن الثّار يَبْرْدُْ حَرُهَا على سَعفف لاقثة في القيّظ يَابِسَا 


() الديوان»ء ص 183. 


9 جزيرة في شرقي صقلية» وأهلها أفرنج. الحمويء معجم البلدان» 392/4. 
9 الديوان» ص 275. 
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أمَا مَلِبَتْ غزْوًَا قلوريّة بهم وأراذوا بَطاريقًا بها وَأشاوسا 
هُمْ فتخُوا أغلاقها بِسيُوفِهم ١‏ وَهُمْ تركُوا الأنوارَ فيهَا حَنادسًا 
ففي هذه الأبيات تصوير واضح للوضع الذي عاشته المدينة تحت وطمأة 
السّيطرة الأجنبيّة على أراضيهاء إذ لم يتركوا شبرا منها إلا وعاثوا فيه الفساد. 
ومثل هذا الحال عاشته مدن كثيرة من صقليّة أين كان لصوت المدافع » 
والرّصاص الكلمة الأولى فيها » ومنها مدينة قصريانة1) التي يذكرها الشتّاعر 
في قولها"':(الطويل) 
وَحَربية تَرْمِي بمُخرق نفطِهًا <١‏ فَيَْشى سُغوط المّؤت فيهَا المَعَاطما 
ترَاهنَ في حمر اللْبُودٍ وَصفرها كمِثئل بتات الرّنج رقت عَرَائسَا 
أفي قصريني رّقعة يعمروتها ورّسم من الإسلام أصبح دَارسا 
يصف الثتاعر بكثير من الألم تلك البشاعة التي خلفتها يد الطغاة في مدينة 
قصريانة التي أصبحت ميدانا رحبا تتراقص فيه أصوات المدافع وتتناثر على 
أرجائه جثث الموتى. 
أضف إلى ذلك فقد طمست فيها معالم الإسلام» وأصبحت رسما دارسا لكي 
نسل المدينة من كل ما يقوّي شوكتهاء ويستنهض همم أهلها. 


(!) مدينة كبيرة بجزيرة صقلية» على سن جبل. الحمويء معجم البلدان » 365/4. 
2 الديوان» ص 276. 
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ويقول "ابن حمديس" ذاعر مسقط رأسه2):(الطويل) 
ألا في ضَمان الله دَارٌ بثوطس ودرت عليهًا مُغصرات الهَوّاضب 
أمَتْلهَا في خاطري كل سّاعّة وَ أمري لها قطر الدُمُوع الستّوّاكب 
يظهر من خلال هذين البيتين تعلق الثتاعر بمسقط رأسه بنوطس أين نشأ 
وتربّى بين أحضان عائلته ؛ لكئه لم يكثر الحديث عنها بقدر ما أكثر الحديث 
عن وطنه صقليّة » ويقال الحديث نفسه عن مدينة "سرسوقفة"7 التي 
ينتمي إليها » إذ يذكرها مرّة واحدة في صقليّاته0):(الطويل) 
ومن عَجبِ أن الشتيَاطين صَيْرس بروج النُجُوم المُخرقات مَجَالسَا 
وأضحت لهم سرقوسة دار منعة يَرُورُونَ بالذيرين فيها التّوَارسًا 
جاءت إشارة "ابن حمديس" إلى مدينته في هذين البيتين توضيحا للحدود 
التي سلكها العدوّ إثر فرض سيطرته على الثراب الصّقليّ » وكيف استعصي 
احتلالها والتتوغل إلى إقليميها . 


() الديوان»ء ص 33. 
© ينظر: التعريف بها في المدخل » ص8. 
الديوان.ء ص 276. 
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4- حقل الحيوان : 
وظف التتّعراء القدامى الحيوان بكثرة في شعرهم » وذلك لطبيعة البيئة التي 
كانوا يعيشون فيها فأنيسهم ورفيقهم بين الفيافي الموحشة هو الحيوان ؛ لأنه 
جزء لا يتجزّأ من واقع حياتهم . 
وقد شكل توظيفه في الصقليّات ظاهرة بارزة » إذ عبر الثتاعر من خلاله عن 
مختلف الانفعالات الئفسيّة التي لازمته في الغربة فهو عندما يتكلم مثلا عن 
العدو يصفه تارة بالعلوج, وتارة أخرى بالأعلاج 3 ومثال ذلك قوله!1). 
(الطويل) 
وَكَمْ لي بها مِنْ خِلّ صدق مساعد مُهين العطايًا وَهو للعرض مَكرم 
يفيض على أيدي العقاة سمّاحة على أنه مين تجدة يت يتصرم 
اذا فرت الأبطنال كن ومققة 0 يحل بساكم العلج محرم 
بلغ كره الثتاعر للعدو أقسى المدى؛ حثى أنه لم يتوان عن نعته بأبشع الثعوت 
إذ مثله في هذه الأبيات بالعلج لما يجمع بين الاثنين من نقاط تشابه... هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فقد قصد تحقيرهم والحط من قيمتهمء ويقول كذلك*1:(الطويل) 
ولو أنَ أرضي خرة لأتييئها بعزم يعد السَيْرَ ضربَة لازب 


وَلكِنّ أرضي كيف لي بفكاكيها من الأمئر في أيْدي الغلوج الغواضب 


الديوان.ء ص 413. 
© المصدر نفسه» ص 31. 
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يتمئى الثتاعر في هذين البيتين العودة إلى أحضان وطنه لو كان حرًا مستقلاء 
ويقول في قصيدة أخرى واصفا إِيّاهم بالأعلاج''2:(الطويل) 
أبَى الله إلا أن يككون لك النَصرٌ وأن يهدمَ الإيمان مَا شادَهُ الككقرٌ 
وأن يُرجِعَ الأغلاج بَعدَ علاجها خّزايًا على أثارها الدّلْ وَ القَهرٌ 
أعرب "ابن حمديس" في هذين البيتين عن سعادته وفرحه الثتديد بالنصر 
كثير منهم وأعاد ما تبقى منهم مهزومين مقهورين . 
ويذكر الثتاعر مجموعة من حيوانات أخرى بقوله7):(المتقارب) 
دتالرٌ تمشت إليْهًا الخ وب كما تَتَمَشَى الذناب الضَّرَاءَ 
صحبت بها في الغِيّاض الأسود وَرْرْتَ بها في الكثاس الظَيِاعء 
مثل "ابن حمديس" الخطوب التي حلت على وطنه بالذئاب الجائعة المتلهّفة 
إلى التهام فريستها . 
كما ذكر كلا من الأسود والظباء التي كان قد ألفها في أرض©):(الطويل) 
أقوا بأساطيل تمر كأتها جراد مُطِلٌ ضاق عن عرضيه البَخرٌ 
وَخيّل حَشَوًا منهًا السّفينَ ولم يكن لهًا في مجال الحَرب كر ولا فر 
'! الديوان» ص252. 


20 المصدر نفسه» ص 04). 
0 المصدر نفسه.» ص 253. 
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يذكر الشتاعر في هذين البيتين كلا من الجراد والخيل ليقرب إلينا الصّورة 
التي بها جاء العدوّ إلى أرضه محاولة منه افتكاك مقاليد الحكم فيها والثمتع 


بخيراتها . 
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5 حقل القبابل : 

زخرت الصقليّات بأسماء كثير من القبائل التي وظفها "ابن حمديس" تدعيما 
لما سيرده من أخبارء ولما يصفه من مشاهد. منها قبيلة "رياح"7!) في قوله"): 
(الطويل) 


وعر يجي همه 


أتعجم تبع العرب عَجِمَ ولا يُرَى لِمَا اشتدَ مِثهًا في نواجذِهًا كسر 
توّالت عَلَيْهَا مِنِهُم كل صيِحة كما رَوع الأغيّار من أسد زأر 
فجاءت رياح و الريَاحٌ حِيَادْهَا فشدَ في الدّين القويم لها أزرٌ 
يذكر الشتاعر في البيت الأخير من هذه الأبيات قبيلة رياح العربيّة التي هبّت 
لإنجاد إخوانها في صقليتة » والوقوف إلى جانبهم لنصرة الدّين الإسلامي 
على غيره من الأديان أوّلا » ونصرة أهل البلاد » وفك أسرهم من أيدي 
العدوّ الذي تربص بهم » ونهب كل خير لهم فيها ثانيا . 
ولم تكن قبيلة رياح وحدها من سارعت إلى مساعدة صقليّة» بل كانت هناك 
قبائل أخرى كذلك من مثل قبيلة "بني زيد"7, التي جاء ذكرها في قول 
التتاعر* : (الطويل) 
وكرت بَلُو زَيدٍ على كُلّ شَيْظم2 ومير المَوَاضي فِي أكْقَهمُ جهِرٌ 
يصور"ابن حمديس" في هذا البيت سرعة إقبال القبيلة للمساعدة ومذ يد 
العون إلى أبناء صقليتة للتخلص من الأغلال التي وثقت بها. 


7 ينظر: التعريف بها في الفصل الأول » ص89 . 


2 الديوان» ص 256. 

9 يرجع نسب هذه القبيلة إلى زيد بن عبد الله بطن من بني دارم » من تميم » من العدنانية » وهم : بنو زيد 
ابن عبد الله بن دارم بن مالك ؛ منهم : بنو مالك » بنو مرة (...) عمر رضا كحالة » معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة » 490/2. 

© الديوان» ص 256. 
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ويقول كذلك ذاكرا قبيلة أخر ى27:(الطويل) 
وَدْهم بنِي دَهمَانَا2) فاض على الآغى 202 بكل فتى أخلى بَسَاليِهِ مُرٌُ 
وشّاهت من الضلال بالغر أوجة عَلَيْهَا بُُورٌ إِد تصدّى لها بُثْرٌ 
يذكر"ابن حمديس" في هذين البيتين قبيلة أخرى من قبائل العرب الشتهمة 
الأبيّة » التي لم تتوان عن تلبية نداء الجهاد إلى جانب صفوف إخوانها المسلمين 
في صقليّة » وهي قبيلة بني دهمان التي يتميّز الفتيان فيها بالبسالة والقدرة على 
تحمل الصعاب منذ صغرهم . 


وعليه؛ فقد انضمّت بذلك إلى غيرها من القبائل التي يدفعها هدف واحدء وهو 
الوقوف إلى جانب أبناء صقليّة ومساعدتهم لإخراج العدمٌ من أراضيها. 
وهكذاء فبعد رحلتنا في رحاب لغة "ابن حمديس". لابد لنا من اكتشاف 


الأسلوب الذي به اثسقت التعابير» وانسجمت المعاني. 


الديوان. 

2 يرجع نسب هذه القبيلة إلى دهمان بن نصر : بطن من هوازن » من العدنانية » وهم بنو دهمان بن 

نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن . عمر رضا كحالة » معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » 391/1. 
-167- 


ثانيا: جمالية الأسلوب 

يتميّز كلّ شاعر من غيره بوساطة طريقة نظمه للشتعر , مما يكسبه نمطا 
خاصا » به تنقل أفكاره وأحاسيسه للمتلقي الذي يصبح قادرا على تحديد مذهب 
كل شاعرء وهذا ما يسمّى بالأسلوب ف «هو المظهر الماديّ لإنتاج الأديب. 
والصلة بينه وبين المخاطبين » أو هو طريقة التكلم الخاصّة في نقل أفكاره 
إلى الثاس » وصوغها في جمل وعبارات روعي فيها تحقيق ما ينبغي في 
وحسن تنسيقها »7). 

وعليه » سنحاول رصد أسلوب "ابن حمديس" من خلال كشفنا لبعض 
الأساليب الإنشائيئة البارزة » إضافة إلى ظاهرة الثناص » والصوّر الثتعريّة 
في الصقليّات لنستشف أهمّ المنابع الأسلوبيتة التي نهل منها في شعره 
(الصقليّات) » والذور الذي لعبته في بناء القصائد. 

أ- الأساليب الإنشائية 
تنوّعت الأساليب الإنشائيّة في الصقليّات وكان أبرزها : 
1-الأمر: 


بعد الأمر هرت الأسالبتة الإنشائتيثة الطليتة: عند البلاغيّيِن طلب الفعل 
: مر من لب أ : وهو عيينرن 


(') محمود صالح الفراجيء. شعر الرصافي الرفاء البلنسي (رسالة ماجستير)ء جامعة بغداد.» 2003 » 
ص 112. نقلا عن: محمد طاهر درويشء النقد الأدبي عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجريء دار 
المعارف» القاهرة, مصرء» 9أ+*» ص / 23. 
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عل وجه الاستعلاء والإلزام» أو كما قال "العلوي": «هو صيغة تستدعي الفعل 
أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء» 210. 
ومن أغراضه التي استعملها "ابن حمديس" في مدونته قوله ناصحا©: 
(الطويل) 
تقيّدُ مِنَ الفطر العزيز بمُوطن ومت عِندَ ربع مِن رَبُوعيك أو رمم 
وَإِيَاكَ يَوْمَا أن جرب غربَة فلن يَسَتجِيزَ العقّل تجربة السّم 
وظف الشّاعر في مقام النصح هذا فعلي أمرهما : (تقيّد » ومت) » وذلك 
لكي لا يتجرأ بعده أحد على مغادرة البلاد» فالعيش في شبر من ترابه الطاهر إلى 
أن يقضي الله أمره » أحسن بكثير من العيش في غربة لا تجرّعه سوى السّموم. 
ويقول كذلك ناصحا و مرشدا):(الوافر) 
فصرف في العلى الأفعَالَ حزما وَعَرْمًا إن تحت بها الصوَابًا 
و كن فِي جانِبٍ التّخريض نارًا تزيذ بنفحة الرّيح التِهَابَا 
ينصح الثتاعر في هذين البيتين ابن وطنه دافعا إِيّاه إلى ميدان الجهادء وما 
عليه فعله فيه؛ إذ ينصحه بالعزم والحزمء والتحلي بالفطنة والذكاء لتوجيه الأمور 
لصالحه؛ وقد استخدم في ذلك فعل الأمر (صرّف) في البيت الأوّل؛: و(كن) البيت 


() أحمد مطلوبء معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 313/12. 
© الديوان». ص 417. 
)0 المصدر نفسه ع ص 14. 
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ويقول مخاطبا الرّيح'!2:(المتقارب) 
ويَاريح إمّامريت الحيّا١‏ ورَوَيْتِ مه الربوع الظمَاء 
فسوقي إلي جهَامَ السّحاب لأملان مين المع مماعء 
وَ يَسْقِي بُكَاِي رَبْعَ الصبَا فْمَارَالَ في المحل يمنقى البَُكَاء 
بلغ الحزن من الشّاعر مداه حثى أئه أصبح يخاطب الرّيح ويأمرها بجلب 
المتحاب حثى يسقي من دمعه مكانا كان في يوم من الأيّام حاضنه وحاميه. 
ويقول من قصيدة أخرى":(الطويل) 
َمل لعينيِكَ الكرّى فقسى الى يَرُورَكَ فيه من حبيبك يمَتَال 
وظف الثتاعر في هذا البيت فعل الأمر (مثثّل) » وذلك لشذة اشتياقه لحبيبته » 
عساه يرى طيفها في منامه. 
2 - النهى : 
يعذ النهي«خلاف الأمر» وهو طلب الكفة عن الفعل على وجه الاستعلاء 
والإلزام»/0. وهو يثفق مع الأمر في أن كلّ واحد منهما لابد فيه من اعتبار 
الاستعلاءء وأئهما يتعلقان بالغير» فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرا لنفسه أو ناهيا 
لهاء وأئهما لاب من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريدا لهما. ويختلفان في أن 
كل واحد منهما مختصً بصيغة تخالف الآخر» وأن الأمر دالُ على الطلب» 
والنهي دالَ على المنع » وأنّ الأمر لا بد فيه من إرادة مأموره » وأن النهي لابد 


('» الديوان» ص 04. 
2) المصدر نفسه » ص 354. 
(© أحمد مطلوبء معجم المصطلحات البلاغية وتطورها .244/3٠2‏ 
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فيه من كراهيّة منهيه . وللنهي صيغة واحدة في المضارع المقرون 
ب '"2'"' الثاهية الجازمة» كقوله تعالى: و تَجَسنّسُوا ولا يَغَب بَعْضْكُمْ بَعْضَا 0 


وقد ورد في الصقليات في عدّة قصائد منها قوله©):(المتقارب) 


حب ,4 افو ون مد عضو 


ضحكت ابن عشرين من صَبْوَةٍ بَكَيَتَ ابن سثتين أؤزارها 
فلآ تعظم تن لَدَيْكَ الوب فمَازَالَ رَبّكَ غقارَهَا 
استعمل الثتاعر النهي في قوله (لا تعظمن) للثخفيف من وطأة الحزن والألم 
الذي يلم به جراء بعده عن الوطن ومادام هناك رب يغفر الذنوب» ويمحو 
الخطاياء فلا مجال لليأس أو الحزن. 
ويقول في قصيدة أخرى/:(الوافر) 
ولا ترَعْب بنفسِك عن فقِلاة تخال سراب قيَعتِها شرابًا 
فكمٌ ملك يُتَال بخوؤض هُلك فلا يُبْهِمْ عليك الخؤف بَابَا 
افتتح الثتاعر البيت الأوّل بنهي (لا ترغب)؛ إذ يوجّه خطابه ناصحا كل من 
يريد تحقيق هدفه بأن لا يستهين بالأمورء لأنَ خير الأمور يتطلب دائما مشقة 


وتعبا كبيرين. 


المرجع السابق . 
2 الديوان» ص 183. 
)3 المصدر نفسه» ص 15. 
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ثمّ جاء بالتهي الثاني (لا تبهم) لكي لا يقف عند صعوبة الأمرء ويتعدّاه إلى 
نيل ما كان يأمل . ويقول كذلك!!2:(الطويل) 


فلا تخسبُونِي قذ تَسَلَيْتَ عَنْكُم بطيب ستمّاع أو بكأس مُدَامِ 
ينهى الثتاعر في هذا البيت أهله وذويه عن إساءة فهمه بعدما غادرهم إلى 
ديار الغربة» فهو لم ينساهم حتى في أقصى لحظات سكره ونشوته. 


() الديوان»ء ص 433. 
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3- الاستفهام: 
اهتمّ البلاغيتون الأوائل بأسلوب الاستفهام » وتحدّثوا عن معانيه وأدواته » 
وهو في أبسط تعريفاته:« طلب الفهم » 2. 
وقد وظفه "ابن حمديس" بمعظم وسائتله. نذكر منها: 
الهمزة : يقول ابن حمديس ©):(الوافر) 
ألا كم سمغ الرّمن العتايٍا 2 ثخاطبُه ولا يذري الخِطابًا 
أتطمع أن يرد عليك إلقا ويُبقي مَا حييت لك الشبابا 
ألم تر صَرّفة يبلي جَدِيدًا وَيَثْرَكُ آهل الذنيًا يَبَابَا 
يتضح لنا من خلال هذه الأبيات أنّ الثناعر لشدة ما قساه من غدر الزٌمن 
وجو اتيك يراك اتتكالة قوان لهاك تفائر فون اك ور فى تجار لسع ريه ان 
أو أن يبقيك شابا طوال العمرء فالجديد مآله التقادم » ومصير الدّنيا بعد إعمارها 
الكو عالقا 
ويقول في قصيدة أخرى”7):(الطويل) 
فقي اش بن داوف كز الكننةنهرىار خيفة صاهن 
تغدّى بأخلاقي صَغِيرا و لم تكن ضرائِيُة إل خلافَ ضرائيي 
يشكو اللشاعر في هذين البيتين خيانة الذهر والصاحبء. فهو لم ينس كل 
ما خلفته أيديهما من حزن وألم في حياته. 


() أحمد مطلوبء. معجم المصطلحات البلاغية وتطورها » 181/1. 
© الديوان» ص 14. 
)03 المصدر نفسه ع ص 9. 
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ويقول في كذلك2!7:(الطويل) 
أعن أرضكم يُغْنِيكُم أرض غيركم وكَم خالة جَذدَاءَ لم تغن عن أم 
يتعجب"ابن حمديس " في هذا البيت من قومه و يستنكر فعلهم » إذ لن تغنيهم 
أي أرض في هذه الذنيا عن أرضهم مهما بلغت خيراتها وعظمت . وكذلك الحال 
فالأمٌ لا يغني عنها أي إنسان حثى وإن حلت الخالة مقامها. 
ه هلهيقول "ابن حمديس"27):(البسيط) 
هل أقصر الدَهْرْ عن تعنيت ذي أدب أو قال حسبي من إِخْمّال ذي حسّب 
يقرّر الثتاعر في هذا البيت حقيقة الذهر وغدره؛ فهو لا يقصّر في أي شيء 
من شأنه تنغيص حياة الناس. 
ويقول كذلك7:(الطويل) 
أحتّى خيال كنت أخذفى بزؤره 2 ل4في الكرى عَن مَضجِعِي صَد عَاتِبِ 
فهل حال من شكلي عليه فلم يزْر قضافّة جسمِي و ابيضاض ذوائِبي 
يتحسّر "ابن حمديس" في هذين البيتين على أفول خيال كان يؤنسه في 
وحدته » وجعله تائها حائرا لا يعرف سبب غيابه مقيما لنفسه جدارا حائلا بينه 


() الديوان»ء ص 417. 
)2 المصدر نفسهة.» ص 17. 
)3 المصدر نفسه ص 350. 
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ويقول من قصيدة أخرى'):(الطويل) 
وَمَاشَيّبَ الإنسَانَ مِثل تغَرّب يمر عَلَيْه الِيَوْمُ مِنْة كَعَام 
وَهَلْ رّحت إلا طالِبًا بالثوّى عَلى كاتئي مثها للنُْوم مسّام 
يقرّر التتاعر في البيت الثاني سبب تغرّبه ورحيله عن وطنه . 
« كيف:يقول "ابن حمديس"0):(الطويل) 
وإذا صاحَ بي أمْرّ مِن الله صيّحة رجعت ورائيء وَالحَبيبُ أمَاميي 
وكيْف أرَى لي قصد وجهي إليكم إذا كَانَ في كف القضاء زمَامِي 
يؤكد الشتاعر في هذين البيتين استحالة عودته إلى أرضه » وعدم قدرته على 
وصل أهله فيها » مادام مصيره بين يدي القضاء موثوقا بهماء ولا مجال للثملص 
من ذلك . 
ويقول كذلك27:(المتقارب) 
أأكسُو المَشيب سوادَ الخِضّاب 2 فأجِعل للصبح ليل غلاء 
وكَيْفَ أرَجَي وَفَاء الخِضّاب إذا لم أجد لشبَابِي وفَاء 
يكذ الشاعر فى قذي لين استشالة و فاع اعسات وام تخطيها اللو 
الثتيب في رأسه ». مادام الثتباب لا يرجى منه وفاء » فهو لا يدوم ولابدٌ لكل 


صغير أن يكبرء ولكلٌ شاب أن يهرم ... 


() الديوان»ء ص 432. 
)2 المصدر نفسه . 
3 المصدر نفسه ع ص 3). 
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ه متى: يقول الشتاعر '':(الطويل) 
ألفت اغتِرابي عَنَهُ حتّى تكاثرَت لَه عقذالأيّام في كف حايب 
متى تسمع الجوزَاء في الجوّ مَنطقِي مصخ في مقالِي لارتِجال الغرائب 
يضح لنا من خلال هذين البيتين أن "ابن حمديس" أراد أن يصوّر لنا عظم 
الثوائب التي مرت به في ديار الغربة » والتي وقتما تبلغ الجوزاء في الستّماء 
أخبارها تطلق العنان لصوتها استغرابا للطاقة الكبيرة التي يحملها الثتاعر وقدرته 
على مجابهة الصّعاب. 
ويقول كذلك7:(الطويل) 
متى كُنْتَ مُختارًا على الوصل فُرّقَة تطيل إلى وردٍ اللقاء هيَامِي 
ينكر الثتاعر في هذا البيت حبّه للبعد والفراق عن الوطن والأحبّة» وهو 
الذي يتعطش شوقا للقاء من يحب في أقرب الآجال. 


() الديوان»ء ص 30. 
© المصدر نفسه » ص 433. 
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4- النداءع: 


يُلحق الثداء بأساليب الإنشاء الطلبيّة» وهو«الئصويت بالمنادى ليقبل » أو هو 
طلب إقبال المدعو إلى الدّاعي» .2١‏ ومن أدوات التداء التي استعملها الثتاعر 
نذكر: 


ه الياع: في قوله227:(المتقارب) 


فبت مِنَ اللَيْل في ظلمة فيا غْرَهٌ الصبّح هَاتِي الضيَاء 
ويا ريح إمّا مَرَيْتِ الحَيًا وَرَوَيْت مثه الرّبوع الظَّمَّاء 


يخاطب الثتاعر في هذين البيتين الرّيح مستخدما أداة التداء "يا"؛ وهو نداء 
جاء به للخروج من حال إلى حال ؛ من حزن عظيم وأسى يعصر القلب إلى 
الإفراج عن كل ذلك بالذموع . فبها تراح الثفس من كل ضيق . 
ويقول في القصيدة نفسها/؟:(المتقارب) 
وَراءك يَا بَخْرُ لي جَنَة 2 لبمئت التّعيمَ بها لا الثقاء 
يحمل الئداء في هذا البيت معنى طول المعاناة وعمقها في نفس الثتاعر الذي 
أجبره الدّهر على مكابدة ألم فراق الأهلء والأحبّة» والوطن. 
٠‏ الههزة: يقول الثتاعر):(الطويل) 
أعَاذِلٌَ دغغني أطلق العبرة التي عدِمت لها من أجمل الصَبر حَابِسَا 


10 أحمد مطلوبء. معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء 327/3. 
© الديوان» ص 03: 04. 

)0 المصدر نفسه. 

© المصدر نفسه » ص 274. 
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سبيل إلى ذلك سوى إطلاق سراح دمعة شوق وحنين إلى كل ما تهفو إليه 
نفسه في الوطن . 
ويقول في قصيدة أخرى"2':(الطويل) 
أبنت كريم الحيّ هَل مِنْ كرَامَة 2 ترفغ مَخْفُوضًا بها عندك الحَال 
نهضت إلى هَجْر الوصال نشيطة 2 وأنت أناة في التُواعم مسال 
وظف الشّاعر في هذين البيتين نداءا نستشعر من خلاله المكانة التي كانت 
تحظى بها تلك الفتاة في نفس الثتاعرء فهي قريبة من قلبه » ولكتها أبت الوصل ٠‏ 
واختارت الهجر بدلا منه رغم علمها بأحاسيس الثتاعر اتجاهها . و كأئه يقول 
خفية أنه لا يحتار من هجرها وائما يحتار المصاحب لها في السراء والضراءء 
وهذا يوجّه آخر عقاب للثتاعر. 
وقد استغنى الثتاعر عن الأداة في قوله2©7:(الطويل) 
بنِي التّغر لتم في الوغى من بَنِي أمّي إذا لم أصل بالغرب مثكم على العجم 
لم يستخدم "ابن حمديس" أداة النتداء في هذا البيت » وذلك لإحساسه العميق 
بقربه من أبناء وطنه. 
وكذلك الئداء في قوله20:(الطويل) 
أبَا الحَسّن اسمع عذرة قد بَعنْتُهَا فلا زلت في عر قرين دوام 


() الديوان»ء ص 356. 
20 المصدر نفسه ص 6+ 
9 المصدر نفسه » ص 433. 
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فالشتاعر هنايرى أثئه قريب أيّما قرب من ابن عمّته فاستغنى عن الأداة؛ 


وذكره باسمه مباشرة. 
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5 الثثمنى: 


يعرف البلاغيّون الثمني بأئه « توقع أمر محبوب في المستقبل» والفرق بينه 
وبين الثرجي أنه يدخل في المستحيلات» والثرجي لا يكون إلآ في الممكنات »0. 


ومن أمثلته في الصقليات قول"ابن حمديس"27):(المتقارب) 
فلو أَنَنِي كنت أعطى المنى إذا منع البَخرٌ مثها اللّقاء 
ركبت الهلال به زورقًا إلى أن أعَانِق فيهًا ذكّاء 
يتمتى الثتاعر في هذين البيتين لو أنه أعطي المنىء ليتمكن من زيارة أهله 
ووطنه فحتى إن منعه البحرء كان له الهلال الزّورقء والوسيلة التي بوساطتها 
يبلغ ما كان قد أَمّل تحقيقه. 
ويقول في قصيدة أخرى”:(البسيط) 
إن الرَمَانَ با قاسيت. شَيّبَنِي و لم أسَيْبْهُ هذا و الزّمَانَ أبي 
و لو خلا الدّهْرٌ دو الأبّناء مِن عجب أكثرت مِنهُ و مِن أبتايه عجبي 
يتمنى الشناعر هنا لشدّة ما عاناه من آلام وأحزان في حياته خلاء الذهر من 


0 أحمد مطلوبء؛ معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء 353/2. 


)2 الديوان» ص 04). 
)0 المصدر نفسه ع ص 17 
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ويقول كذلك2!7:(الطويل) 
وَلوأنَ أرضي حْرة لأتيثهًا بعرم يعد السّيْر ضربة لازب 
لك يتمثى "ابن حمديس" في هذا البيت لو كانت أرضه حرة مستقلة » لكان قد 


قصدها ولم يتوان أيّة لحظة عن الإسراع إليها واحتضان ترابها. 


('» الديوان» ص 31. 
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ب- الصور الشعرية 
يتألق النص الثتعري وتزداد قيمته الفئيّة كلما أجاد الثشاعر رسم صوره 


الثتعريّة الثي تعبّر عن أفكاره وأحاسيسه. فلا نراه إلا وهو يبحر في قارب 
الكلمات الصداحة؛ تشدّه حبال المعنى» وتدفعه مجاديف العاطفة. 


وقد زخرفت الصقليّات بصور شعريّة متنوّعة» سنحاول تقفيتها من خلال: 


التشبيه»ء والاستعارة, والكناية. 
1 - اللشبيه : 


يرتبط النصوير الثتعري بحقيقة الأشياء الكامنة خلف ستار اللفظ المحكم » 
المعاني في أقلّ عدد من الألفاظ » وفي أبهى الصّور. 


ومن الصور الثتعريّة التي أسهمت في إثراء نص "ابن حمديس" الثتعري 
نجد: "التثشبيه" » وهو: «علاقة مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما أو اشتراكهما 
في صفة » أو حالة » أو مجموعة من الصفات والأحوال ٠»‏ هذه العلاقة قد تستند 
إلى مشابهة حسيّة » وقد تستند إلى مشابهة في الحكم ٠‏ أو المقتضى الدّهنيّ الذي 
يربط الطرفين المقارنين » دون أن يكون من الضّروري أن يشترك الطرفان في 
الهيئة الماديّة » أو في كثير من الصّفات المحسوسة »(2. 

ومعنى هذا أن التشبيه يقوم على مقارنة شيئين جمعت بينهما صفة 
أو مجموعة من الصفات لا يشترط فيها الاستناد إلى مشابهة ماذيّة حسّيّة 


جابر عصفورء الصورة في التراث النقدي والبلاغي عند العربء المركز الثقافي العربي» بيروت» 
لبنان» ط 3» 1997. ص 182. 
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فحسبء, بل قد تتعدّى العلاقة بينهما إلى الاستناد إلى الأحكام أو الصّور 
المعنويّة الذهنيّة كذلك. 

وهذا ما أكده "الجرجاني" من قبل حينما قال : «إنّ الحذق في إيجاد الائتلاف 
بين المختلفات في الأجناس » أئك تقدر أن تحدث هناك مشابهة ليس لها أصل 
في العقل » وإِنّما المعنى أن هناك متشابهات خفيّة يدقّ المسلك إليها » فإذا تغلغل 
فكرك » فأدركها فقد استحققت الفضل » ولذلك يشبه المدقق في المعاني كالغائص 
على الدّر» 00, 

فالجرجاني يؤكْد في نصه هذا على وجود علاقة تربط بين المعنويّات » 
والحاذق مثا هو الذي يدرك تلك العلاقة . 


كما عرفه "ابن رشيق" بقوله:« التشبيه صفة الشتيء بما قاربه وشاكله من 
جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته ؛ لأئه لو ناسبه مناسبة كليّة لكان 
إِيَاه » ألا ترى أن قولهم : « حَد كَالوَرْدٍ » ٠»‏ إثما أرادوا حمرة أوراق الورد 


وطراوتها » لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائمه »2 


يرى "ابن رشيق" في هذا القول أن الثشبيه هو مناسبة الثنيء للشيء في 
صفة واحدة أو مجموعة من الصّفات» ولا يمكن أن يناسبه في جميعها لأثه بذلك 
يكون الشيء نفسه. 


1" أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني ٠‏ أسرار البلاغة في علم البيان » تصحيح : 
محمد رشيد رضا ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط 1 » 1988 ٠‏ ص 130 » 131 . 
© ابن رشيقء العمدة؛» 286/1. 
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ومن أمثلة التشبيه التي جاءت في الصقليّات قول "ابن حمديس"217:(الطويل) 
وَحَربيّة ترمِي بمخرق نقطها فيغشى سغوط المّوت فيها المَعاطسًا 
تراهنّ في حمر اللَبُودٍ وَصفرها كمِثل بئات الرّنج رقت عَرَائِسًا 

يصف "ابن حمديس" في هذين البيتين الحربيّة التي ترمي بنفطها الحارق 

على سفن الأعداء فتغشاهم برائحة كريهة بداخلها لبود مشبوب باصفرار 
وقد وظف الشتاعر للثقريب بين الصّورتين(الكاف + مثل). 
ويقول في قصيدة أخرى”):(الطويل) 
وَأجنِحة الرَّايَات فينا خوافيق كأنَ دَمَ الأنبضال فيهن عدم 
يشبّه الثتاعر في هذا البيت دم الأبطال الذي توّجت به رايات الجهاد في ساحة 
الفداء بالعندم الذي يصبغ به . وقد استعان الشاعر لتقريب هذه الصورة بأداة 
التشبيه (كأن) التي كان لها دور كبير في توضيح المعنى وتقويته. 


ويقول كذلك2©0:(المتقارب) 


ديار تَمَّشّت إليهًا الخطلوب كما تتَممشى الذتاب الضَّراء 
شبّه الثتاعر فى هذا البيت كثرة المصائب وعظمتها فى بلاده» بالدّئاب 
التشبيه (الكاف) مقرونا بما المصدريّة ليقرّب بين الصورتين. ويعود هذا إلى 
خصب خياله وقوة ذكائه؛ ف"ابن حمديس" شاعر يتمع بقدرة عجيبة على 
() الديوان» ص 276. 


20 المصدر نفسه ص 15 
)3 المصدر نفسه ص 04). 
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النصوير الفئيّ الذي لا يقف عند حدود المعنى السّطحي العام الخالي من 

البصمات الفئيّة الرّائعة» بل يغوص في أعماق الكلمة ويستنطق كل أبعادها 

الذلاليّة بطريقة تبهر المتلقي وتجعله أكثر اهتماما بما يعرضه من معاني. 
وعليه» فقد أسهم التثشبيه في تقريب المعنى وتوضيحه من جهة» وتجميل 


الأسلوب وروعته من جهة أخرى. 


-185- 


2 - الاستعارة : 


لم تكن الكلمة عند "ابن حمديس" مجرّد جسر تعبر من خلاله الأفكار 
والأحاسيس ٠‏ بل كانت الموطن الثاني الذي استأنس به » والقوّة الفاعلة والمنفعلة 
بما يحيط به » فائخذها وأبدع بوساطتها في رسم لوحات تحمل في طيّاتها دلالات 

ومن ضمن القدرات الثعبيرية التي تميز بها "ابن حمديس" (الاستعارة) الذي 
تعد من أوائل فنون التعبير الجميلة في اللغة العربيّة. 

وقد خصتها الثقاد والبلاغيّون القدامى باهتمام كبير» فهي عند "عبد القاهر 
الجرجاني": « أن تريد تشبيه الثتيء بالثنيء » فتدع أن تفصح بالثشبيه 
وتظهره. وتجيء إلى اسم المشبّه به فتعيره المشبّه وتجريه عليه » (2. 

ف"الجرجاني" يعذ الاستعارة جنسا من التثشبيه » وصورة من صوره ؛ ومنه 
فهي «ضرب من الثشبيه حذف أحد طرفيه الرئيسيّين» ©. 

وقد ذهب "الستكاكي" إلى الرأي نفسه فقال:« الاستعارة هي أن تذكر أحد 
طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدّعيا دخول المشبّه في جنس المشبّه به . 
دالا على ذلك بإثباتلك للمشبه ما يخص المشيّه به» )03 ؛ و«من الفضيلة الجامعة 
فيها أتها تبرز هذا البيان أبدا في صورة مستجذة (...) ومن خصائصها التي تذكر 
بها » وهي عنوان مناقبها » أئها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حثى 


''» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني » دلائل الإعجاز في علم المعاني » حققه وقدم 

له: محمد رضوان الداية » وفايز الداية » دار الفكر » دمشق » سورية » ط1 » 2007 » ص1 11. 

9" محمد الهادي الطرابلسي »ء خصائص الأسلوب في الشوقيات ء ص 161. 

9 سراج الملة والدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي » مفتاح العلوم ٠‏ ضبطه 

وكتب حواشيه وعلق عليه : نعيم زرزور » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط2 » 1987 »ص 369. 
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تخرج من الصّدفة الواحدة عدّة من الذررء وتجني من الغصن الواحد أنواعا من 
الثمر» 200. 

ومعنى هذا أن الاستعارة نوع من أنواع الثقشف اللفظي الذي يعطينا زبدة 
الكلام في أحلى وأجمل صورة . 

ونظرا لأهمّية الأسلوب الاستعاريّ وجماليّاته » فقد اعتمده "ابن حمديس" 
في صقلياته في صورة المكنيّة» والتصريحية» والتمتيلية . 

أ الاستعارة المكنية. 

تتميّز الاستعارة المكنيّة بدرجة أوغل في العمق ٠»‏ مرجعه إلى خفاء لفظ 
المستعار» وحلول بعض ملائماته محله » مما يفرض على المتقبّل تخطي 
مرحلة إضافيّة في العمليّة الدهنيّة التي يكشف إثرها حقيقة الصّورة©. 

وقد كان لهذا التوع من الاستعارات حضور واسع في الصّقليات» نذكر منها 
ما جاء في قوله(2:(المتقارب) 

وَمَا غرس الدّهْرٌ في ثربّة غيراساو لم يجن أثمارَها 
شبّه التشاعر الذهر بالإنسان الذي يغرس ويجني الثمارء حذف المشبّه به 


وهو الإنسان» وأبقى على شيء من لوازمه (غرس. لم يجن)» وذلك على سبيل 
الاستعارة المكنيّة 


7 ينظر: عبد القاهر الجرجاني ». أسرار البلاغة في علم البيان » ص32 » 33. 


2 محمد الهادي الطرابلسي » خصائص الأسلوب في الشوقيات . ص 166. 


لديوانء ص 180. 
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ويقول''':(الطويل) 
وَليْل حكى للثاظرين ظلامة ظليمًا لهُ من رؤعة الصبّح إِجِقال 
مثل "ابن حمديس" الليل في هذا البيت بالإنسان أو الحاكي الذي يحكي قصّة 
ظلامه » حذف المشبّه به الإنسان (الحاكي)» وأبقى على شيء من لوازمه (حكى) 
وذلك على سبيل الاستعارة المكنيّة . 
ويقول كذلك7':(الطويل) 
بحكم زمَان مَالهُ كيف يَحَكُم يُحَرم أوؤطانًا عليثا فثحرم 
شبّه الثناعر الزّمن بالإنسان الذي له سلطة إصدار الحكم والتحريم» فحذف 
المشبّه به» وهو الإنسان وأبقى على شيء من لوازمه (يحكم؛ ويحرم)؛ وذلك 
على سبيل الاستعارة المكنيّة. 
ب - الاستعارة التنصريحية: 
لا شكَ في أنّ مستوى الصّورة الظاهر يكون أقرب مأخذا » وداله أبين أثرا 
في الثركيب إذا ذكر المستعار بلفظه في الاستعارة . ولذلك تعد الاستعارة 
درجة عمق المدلول ومدى بعد المرمى فيتحكّم فيهما المتعلقات الخاصّة93. 
ومن أمثلة استعارات "ابن حمديس" التصريحيّة في الصقليّات قوله : 
(المتقارب) 


() الديوان» ص 355. 
©) المصدر نفسه» ص 408. 


0 محمد الهادي الطرابلسي » خصائص الأسلوب في الشوقيات . ص 163. 
الديوان» ص 115. 
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زَبَانِيئة خلقوا للخرُوب يَشبُون نيراتها بالوققود 
شبّه "ابن حمديس" المجاهدين من أبناء وطنه بالزّبانية الذين خلقوا للجهاد 
في ميدان الوغى » حذف أبناء وطنه وهو المشبّه » وأبقى على المشبّه به وهم 
الزبانية وذلك على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 
ويقول كذلك217:(المتقارب) 
وراءك يَا بصر لي جَنَة لبسست النّعيمَ بها لا الشقَاء 
شبّه الثتاعر في هذا البيت صقليّة (المشبّه)» و أبقى على المشبّه به الممثل ب 
"الجئة": وذلك تحقيقا للاستعارة التصريحيّة. 
ج ‏ الاستعارة الثمثيلية: 
يحذ العرب الاستعارة الثمثيليّة بالثتركيب يستعمل في غير ما وضع له في 
الأصل لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي . وهم بهذا الحذ 
يعتبرون أن شأن الاستعارة الثمثيليّة في باب الاستعارة يختلف عن شأن تشبيه 
الثمثيل في باب التشبيه ؛ لأتهم في هذا اشترطوا التركيب الخاص أو ما نسمّيه 
بالثعابير الخاصّة©. 
ومثالها قول "ابن حمديس"”2:(الطويل) 


ولو شقِقت تلك الفقُورٌ لأنهضّت إليْهم مِنَ الأخداث أسدًا عَوَابسًا 


(') الديوان» ص 04. 
2 محمد الهادي الطرابلسي » خصائص الأسلوب في الشوقيات . ص 163. 
الديوان. ص 276. 
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ولكني رأيت الغيل''' إن غاب ليْثهُ تبختر في أرجائه الذئبُ مائسا7©) 

يرسم لنا الثتاعر في البيت الثاني صورة رائعة عن المآل الذي آلت إليه بلاده 
فبعدما كان أبناؤها سادة في أرضهم » أسودا لا ترد كلمتهم » أصبح العلوج 
مكانهم يتبخترون في أرجائها » ويتمئعون بخيراتها » لكنهم مهما فعلوا فلن 
يصبح الدّئاب أسودا . 

وعليه » فبعد تحليلنا لعدد من نماذج الاستعارة في صقليّات "ابن حمديس" 
تبيّن لنا أنّ الثتاعر يمتلك قدرة تصويريّة هائلة نابعة من سعة خياله »2 
وتحكمه في تقنيتات التثعبير ووسائله ؛ بحيث استطاع أن يقدّم لنا صورا استعاريّة 
انصهرت فيها العواطف , والأفكار » والتجارب الثتخصيّة ... ليقدتم لنا معنى 
مكثفا في أجمل الألفاظ والتعابير . 


وعلى هذا » تبقى الاستعارة إحدى أهم الوسائل اللغويّة الدّالة على نبوغ 
الشتاعر وشاعريته . 


('! موضع الأسد . لسان العربء مادة(غيل). 
02 من الميس: التبختر. المصدر نفسه؛ مادة(ميس). 
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3 الكناية: 
يتوسّل الثتعراء في رسم صورهم الفئيّة بعدد من الوسائل البلاغيّة التي تبرز 
إمكاناتهم الإبداعيّة وقدراتهم على تشكيل المعاني الجميلة في أسلوب رصين ينم 


عن ذوق الشاعر ومعرفته بخبايا اللغة . 


ومن بين تلك الوسائل التي وظفها "ابن حمديس" في صقليّاته "الكناية" ٠‏ التي 
خصّص لها البلاغيّون والئقاد القدامى مجالا واسعا في أعمالهم » فهي عند 
"الجزجاني" «أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني » فلا يذكره باللفظ 
فيومئ إليه » ويجعله دليلا عليه »17 . 

ومعنى هذا أن الكناية تثبت للمعنى قوّته وتزيده رسوخاء ذلك أن ذكر الشنيء 
بردفه - في كثير من الأحيان- أبلغ من الإفصاح عنه. 

ما في المفتاح فقد جاء أنّ «الكناية ترك النصريح بالثنيء إلى ذكر ما يلزمه؛ 
لينتقل من المذكور إلى المتروك » ©. 

فالاهتمام ينتقل من المعنى الستطحي للفظ المصرّح به إلى المعنى العميق له 
مع وجود قرينة دالة عليه. 

ومن الصور الكنائية 3 قول "ابن حمديس "(03: (الطويل) 


هرَبرٌ على بحر مِن الحرب مقعم على جسِمِه نه وفي يَدِهِ نهر 


(!؟ عبد القاهر الجرجاني ء دلائل الإعجاز . ص 110. 


© السكاكي » مفتاح العلوم . ص 402. 
(9 الديوان» ص 256. 
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جاءت الكناية في قول الثتاعر (نهي) و(نهر) فكثى بالأولى عن سلطة الملك 
ونفوذه وكتّى بالثانية عن بسالته وقدرته على إراقة دماء الأعداء. 
ويقول كذلك(!2:(الطويل) 
ومَاحَسَّن إلا مليك متوج أفاض الغتى مِن راحتيه فلا فقر 
تجسّدت الكناية في هذا البيت في قول الشتاعر: " أفاض الغتى مِن راحتيه فلا 


هج ور 


ففر ". وذلك إشارة إلى كرم الملك وسخاء عطائه. 
ويقول كذلك7):(الطويل) 
ماق بي الي في مهل ولا جب إلا كمَاقرَ جاري الماء فِي صَبْب 
كثى الثتاعر في الثتطر الأوّل من البيت عن شدّة حزنه وألمه في ديار الغربة» 
وعدم استقراره بهاء وانعدام راحة باله في أي مكان منها. 
وعليه » فبعد استعراضنا لنماذج من الصور الكنائيّة في الصقليّات ». تبيّن لنا 
أن الكناية فنّ بيانيَ لا يقوى عليه إلا من كان متحكما بناصية اللغة عارفا بفنون 
القول فيها » وليس هذا بغريب على "ابن حمديس" , الذي تمتلك قريحته طاقات 


تعبيريّة مهمة تجسد كثير منها في قصائده. 


(') الديوان» 257. 
9 المصدر نفسه » ص 253. 
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٠: اللناص‎  ج‎ 


يختزن كل نص أدبي مجموعة من الظواهر اللافتة للنظر تستوجب المناقشة 
النص الأساسيّة والتي تحيل على نصوص أخرى سابقة عنها أو معاصرة 
لها»217. 

فكل مبدع إثما هو مؤثر أو متأثر بغيره في نص من التنصوص وهذا لا يعني 
نقصا أو عيبا في المخزون اللغويّ عند الأديب أو الشتّاعرء وإثئما ينم عن القدرة 
على تحويل النص من مجرد تجربة ذاتيّة إلى عمل فثي متكامل. 

وقد تنواعت تناصات " ابن حمديس" بين : تناص شعري » وتناص ديني »2 
وتناص تاريخي. 

1- التثناص الدذينى: 

تعدّدت تناصات "ابن حمديس" من القرآن الكريم » وذلك ما ينم عن ثقافته 
الدّينيّة الواسعة » ومن أمثلة ما جاء منها في الصّقليّات قوله2):(الطويل). 

فإن تك لي في المشرفي مرب فكمفِي عصا مُوسَى لة من مآرب 


4 في 


ومعجزة العصا التي سخّرها له الله لدحض كيد السّحرة في زمانه » ومن بين 


مآربها ما ذكره سبحانه وتعالى أ وَأوْحَيْنا إلى مُوسى أن ألق عَصَاكَ فإذا هِي تلقف ما 


(') سعيد علوش ». معجم المصطلحات الأسلوبية المعاصرة . دار الكتاب اللبناني » بيروت » لبنان » ط 1 » 
5 :ص 215. 
2 الديوان» ص 29. 
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010 
(2) 


يَأفُِونَ (117) فوقع الحَق وبَطلَ مَا كانوا يَعملونَ  )118(‏ 0 . وبالثالي فقد قابل 
الثتاعر بين مآربه في المشرفي رمز الذفاع عن الوطن وإثبات الوجود» ومارب 


موسى في العصاء فهو الآخر في موقف دفاع عن الوجود والمعتقد. 
ويقول الثتاعر كذلك©):(المتقارب) 
زبَانيَة خُلِفوا للخروب 2 يَتْبُونَ نِيرَانهًا بالوققود 
مَسَاعِرُهُمْ مُرْهَقَات بين لِهَدَ الجماجم مِنْ عَهْدِ هود 
يثني "ابن حمديس" في هذين البيتين على شهامة أبناء ثغره وقوتهم في 
الحرب حثى أنهم يستطيعون هدم الجماجم العظيمة في عهد هود -عليه السّلام- » 
يقول تعالى:'لا فأما عاد فاستتكبرُوا في الأرض بغيْر الحَقّ وقالوا من أشُ نا قوّة, أو لم 
روا أنّ الله الذي خَلقهمْ هو أشَدُ مِنْهمْ فوّة وكائوا بآيَاتنا يَجْحَدُونَ©0).ومنه فالتاعر 
استحضر عهد سيدنا هود -عليه السّلام- ليربط بينه وبين شذة قوّة أبناء وطنه التي 
تتفوّق على أقوى وأصلب الأجسام. 
ويقول كذلك:(المتقارب) 
تخخط الحَوَافِرٌ مِن جردهم مَحَارِيبْ مبّْئُوثة في الصّعيد 
تخِرٌ رُوُوس العِدى في الوّغى لها سّجَّدَا يَالهُ من ُجُودٍ 
يصوّر الثتاعر في البيت الثاني استسلام العدوّ أمام قوّة المسلمين 


ورباطة جأشهم » وقد تناصّ في بيته هذا مع قوله تعالى: 7[ قل آمئوا به ألا 


الأعرافء الآية (117» 118). 


الديوان» ص 115. 


0 فصّلتء الآية (15). 


4) 


الديوانء ص 115. 
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تؤمئوا إن الذين أوثوا العلمَ من قبْلِه إذا يُثلى عَليْهمْ يَُِونَ للأذقان سُجِدَاكُ , 
قله 13 لما يون باياقنا الذي 3 ذكزو) يها خروا نتكذ وستتقر ايض رنية وه 
لا يَستبرُون2: وقوله كذلك:'9 ورّفع أبوْهِ على العرش وَخَرُوا له سُجِدا. © ©. 
والجامع بين هذه الآيات وبين قوله هو الامتثال الثام والاستسلام لأمر من الأمور. 

ويقول كذلك:(المتقارب) 

فإن كنت أخْرجْت من جنة 2 فائي أحَدَث أخْبَارَها 

يصوّر الشثتاعر في هذا البيت عجزه عن معرفة كل أخبار بلاده بعد خروجه 
منهاء فهيهات بين مقيم بهاء و مغترب عنها... ويتناصّ في قوله هذا مع قول الله 
سبحانه وتعالى : "لز إذا زلزلت الأرْض زلزالهاء وأخرَجَت الأض أثقالهاء وقال الإنسان 
مَالهاء يَوْمَئِذ تُحَدّث حبار 9 ». والجامع بين قوله وبين هذه الآية هو رواية 
الأخبار؛ فهو يحدّث عن أخبار بلاده » والأرض تحدّث عن أخبار كل من عليها . 
وقوله تعالى كذلك عندما يتحّث عن خروج سيدنا آدم -عليه السّلام- وأمّنا حوّاء 
من الجئة: و فأرَكَهُمَا الْتَيِطان عَنْهَا فأخْرَجَهُمَا مما كانا فيه, وقلنا ابطوا بَعْطْكم 


نض خَذو ولكة فى الأراض قف زكاء الى حيس 140:فقد ريط "ابن حنديس؟ 


بين قصّة خروجه من بلاده لأسباب كثيرة منها كثرة الفتن ... وبين قصّة خروج 


1 الإسراءء الآية (107). 
© السجدة, الآية (15). 
يوسفه الآية (100). 
© الديوان» ص 183. 

(©) الزلزلة؛ الآية (04). 
©) البقرة» الآية (36). 


-195- 


سيّدنا آدم -عليه السّلام- وأمّنا حوّاء من الجئة الذي تسبّب فيه الشتيطان عليه لعنة 
اله إلى يوم الذين. 
ويقول الثتاعر”'؟:(الطويل) 
وَمَنسوبّة للحرب منشأة لها طوائِرٌ بالآسادٍ في المَاء عوم 
كأنَ قِسِيًا في مَوَاخِرَها التي يَفوق مثها في المَقادم أمنْهُم 
وَتُرْميلَ نفطا يَرُكبْ الماء مُحرقا كَمهلٍ به تشوي الوؤجوة جهنم 
يتحدّث "ابن حمديس" في هذه الأبيات عن أداة حربيّة كان لها دور كبير في 
الثفوّق على العدوّ وقهر عزيمته . ويتناص في بيته الأخير منها مع قوله تعالى : 
ُ وقل الحق مِن رِبَّكُمْ فمَّن شاء فليُوْمِن وَمَنْ شاء فليكفر إنَا أَعْتَدتا لِلِظَالِمِينَ نارًا أحَاط 
بهم سُرَادِقهَا » وإن يَستغيئُوا غانُوا بمَاءِ كالمل يَشنُوي الوجُوة بئس القَْرَابْ وَسَاءت 
مُرتققا © ©. 
فالثتاعر استحضر الئتص القرآني ليبيّن مقدار قوّة الأداة الحربيّة التي 
يستخدمها أبناء ثنغره حثى أن اللهيب الذي تقذفه يضاهي مفعوله على أجساد العدو 
مفعول نار جهثم التي تشوي وجوه الكفار . 
2-التناص التاريخي: 
تردّدت أسماء شخصيّات كثيرة في مدوّنة " ابن حمديس". إذ جاءت شاهدا 
حيّا » و مدعًما لكثير من الأحداث التي بثها الثتاعر فيها. 


() الديوان»ء ص 414. 
2 الكهف, الآية (29). 
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ومن أمثلتها ما جاء في قوله''':(الطويل) 
وَخَيْل حَشَا مِنهًا السّفِينَ وَ لم يكن 2 لهافِي مَجَال الحَرب كر وَ لا فر 
وقد ركبت فرساتها صَهواتهًا 2 فارَجِلَهُمْ عنها التَذَللَ و الدّغرٌ 
سلاهب أهدوها إليكَ وَ لم يفن جزاء لذآاك من غلاك و لا شكرٌ 
فسل عثهم الديماس تَسْمَع حَديتهُم فهُمْ بالمواضي في جزيرته جزر 
يذكر "ابن حمديس" في هذه الأبيات قوّة بني ثغره و شجاعتهم في القتال التي 
شهد لها قائد الأعداء (ديماس) إذ أرعبت الجزيرة و من عليها لشدّتهم و براعتهم 
اللامتناهية على سفك دماء العدو. 
ويقول كذلك”"':(الطويل) 
وقائِدكَ الشّهم الذي كان بيهم صبيحة لاقاهُم على يَدِهِ النّصر 
رأوا بأبي إسحاق سحقا لجمعهم فإبرامهم نفض و نظمهم ثثر 
ولو لبوا في ضبيق حَصَرهِم وَلمْ 0 يطبر ملْهُمْ شوقا إلى أجل عَمرْ 
لقام عَلَيْهِمْ مَنجَنيق يُظِلْهُْم ١‏ بصممراد ما لما كسّرت جَبْرٌ 
يشير " ابن حمديس" في هذه الأبيات إلى القائد الذي ثشئت على يده صفوف 
العدوّء حثى أنهم لم يجدوا مخرجا لهم وسط القوّة الهائلة التي أحيطت بهم؛ 
وطوقت أيديهمء لولا افتكاكهم من الضّيق الذي كانوا فيه لكان لا يجبر لهم كسر 
من كثرة الأثقال التي ستمطر عليهم. 


7(" الديوان» ص253» 254. 
© المصدر نفسه؛ ص254. 
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ويقول''':(الطويل) 
أمَا فتحت متهم بلادَا بلاذتا برَعْمِهِم كفرا على إثره قر 
وكات مَفاتيح البلاذ سُيُوقتا وَ إققالها إذ فتحهتُ له عْسَرٌ 


ده ست لمن ا سه و عد 2 م.م سيفو 3 من ا سم اه هه و 
واذى رجار فتح ريو و قطرهًا يهد فواه من صقلية قطر 


يذكر الثتاعر في هذه الأبيات كيف سلمت مفاتيح البلاد إلى العدوّ الذي كان 
"رجار" على رأس الحملات الاستيطانيّة التى جهّزت للإستلاء على كل شبر 
من صقليّة » ومنها ما جاء ذكره في البيت الأخير من هذه الأبيات » وهي مدينة 


ريّو التي تسللت إليها أيادي الغدر الأجنبيّة » وافتكت منها مقاليد الحكم . 


3-التناص الشعري: 


يتناص "ابن حمديس" في صقليّاته مع عدد قليل جدًا من الأبيات الشعريّة 


التي تحيل إلى ما قاله شعراء قبله » ومن مثال ذلك قوله©:(الطويل) 
أرَجع بالشتؤق الحنين وإِنَّمَا يْهَيْجْ حَنينِي علوذها حين يُرَزْم 
وقد سَفِرت في ثوّضح فتوَضّحَت مسالقة للسّقرء واللَيل مظلِم 


ومَرَتْ على سيقط اللوّى فتساقطت دملوع عَليْهَاء ذرّهَالا يُنظم 


يصوّر الثتاعر في هذه الأبيات شوقه وحنينه إلى حبيبته التي كان (ثوضح) 
و(سيقط اللوى) شاهدان على حبّه لها أين تناثرت فيه دموعه حسرة وحزنا على 


() الديوان» ص255. 
2 المصدر نفسهء ص 409»: 410. 
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ما كان بينهما . وبذلك فقد جاء البيتان الثاني والثالث متناصان مع قول امرئ 
القيس7!؟: (الطويل) 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل بسيقط اللوى بِيْنَ الّخول فحومّل 
فثوضح فالمقراة لم يَعفَ رسمهًا لما نسّجثهًا من جنوب وشمال 
ومنه » فقد أصبح كل من : (توضح) و (سقط اللوى) رمزا للقاء الأحبّة عند 
الثشاعرين . 
وبهذاء نكون قد أنهينا هذا الفصلء لنأتي إلى مشارف نهاية هذه المذكرة التي 
لابد أن نختمها بمجموعة من الثتائج المتوصل إليها بعد محاورتنا لقصائد "ابن 
حمديس" محل الّراسة والتحليل. 


(!' امرؤ القيسء؛ ديوان امرئ القيس » ص 110. 
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ىا 


خاتمة: 

كثرت على "ابن حمديس" الهموم والماسي» وتعاظم حملها في غربته فلم 
يكن له أي مخرج سوى ترجمة كل ذلك شعرا عبّر من خلاله عن عظيم حبّه 
لوطنه. وشدة حنينه وشوقه إلى أيّامِ الصّبا والطفولة فيه» وكذا تلهّفه للقاء 
أهله وأحبّته بعدما حال بينهما زمن جرّع الشاعر شتثى أنواع السّموم... 

ولم يكن على الرّغم من ذلك كله معزولا عن أخبار صقليّة» بل كان يرقب 
كل ما يحصل فيهاء ويتأثكر لحالها المزري بعدما كانت زهرة البلدان 
وحارستهم؛ ومنارة الفنون والعلوم. 

ولم يتوان وقتذاك عن دفع عجلة الجهاد وتحريض أبناء ثغره عليه» وبث 
روح العزيمة والنصر في نفوسهم. 

ذلك كله كان له أثر كبير في شعره؛ وفي قصائده التي حاورناها على 
طول هذه المذكرة. 

وبعد رحلة ليست بالقصيرة مع هذه القصائدء نحط رحالنا بحول الله 
وقوّته لنجمل مجموعة من الئتائج التي توصلنا إليهاء و كان من أهمّها: 
1- شكلت صفقليّة المحور الأساسي في حياة "ابن حمديس". فجاء شعره صوتا 
صارخا مفجّرا كل ما حوته نفسه من مشاعر وأحاسيس. 
2 مثّل تغنتي الثتاعر بصقليتة أهمّ سمّة عرف بها وذاع بوساطتها صيته 
بين جموع الشّعراء في عصره. وحثى يومنا هذا. 
3- تفاوتت القصائد في الطولء ممّا جعل لكل منها خاصيّة تميّزها من غيرهاء 
وبالثالي تنوّعت وفق ذلك الأوزان والقوافي؛ وكذا الزّحافات والعلل. 
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4 أفصحت الصقليّات عن قدرات "ابن حمديس" الإبداعيّة. وثراء مخزونه 
اللغوي والثقافي» مما هيّأ له إمكانيّة تصنيفه ضمن فئة فحول الشتعراء. 

5 ركز "ابن حمديس" في قصائده على التسب العربيّ والانتماء القومي؛ 
وذلك راجع إلى البيئة التي تشرب منها ثقافته؛ إيمانا منه بمفهوم "الكل" الثتامل 
لكل الجزئيّات والتفاصيل. وكذا إشارة منه إلى ضرورة الانتماء إلى الوطنء» 
والدفاع عنه بكلٌ الوسائل المتاحة؛ وذلك أضعف الإيمان» ولعل الدّافع من 
وراء هذا كله هو تكفيره عن الذنب المرتكب في حق بلاده (خروجه منها). 

6- صورت القصائد جانبا من الحياة السياسيّة» والاجتماعية» والثقافيّة التي 
كانت سائدة في عصر الشاعر؛ حيث برز فيها جانب من بساطة العيش التي كان 
يعيشها أهله. وأبناء وطنه؛ وقناعتهم بالحياة حلوها ومرّهاء وكيفيّة تكافلهم من 
أجل بناء صرح بلاهم والدود عنها بالنفس والئفيس» ... 

7- تميّزت الصقليات بجزالة اللفظء وقوة العبارة» وإحكام النسج. 

8- جاء أسلوب "ابن حمديس" سهل الألفاظء سلس الثراكيبء مما أبعده عن 
الأفكار الفلسفيّة والحكم العميقة. 

0- حفلت القصائد بأساليب إنشاتيّة متنوّعة كان لها دور فعّال في تقوية المعنى 
وتوضيحه من جهة؛ وتجميله من جهة أخرى. 

1- حوت الصقليّات خصائص فئيّة أسهمت في تشكيل طابع خاص تميّزت 
به؛ إذ تمكن الشتاعر من خلال قدراته الإبداعيّة ومخزونه اللغوي الثري من 
تشكيل نص شعري كان بصمة من بصمات الجودة الفتيّة التي وقعتها قريحته. 

2-فضحت القصائد الحبّ الأعظم في حياة "ابن حمديس"» وهو حب صقليّة 
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3-أبرزت قصائد "ابن حمديس" الغربة التئفسيئة والاجتماعيتة التي كان 
يعانيها بعيدا عن بلاده» مما أحدث اختلالا في حياته جعله يعيش تمزقا بين 
عالمين: أحدهما مفترض (ذكرياته في صقليّة)» والآخر مفروض (حياته في 
الغربة). 
4-يظهر الحس الجمالي في قصائد "ابن حمديس" من خلال الربط الوثيق 
بين العلاقة الئفسيّة والعالم الخارجي؛ ويبدو ذلك جليّا من خلال الثمعن في 
نصوصه الشعريّة التي كانت بمثابة متنقس الشاعر الوحيد في غربته؛ ففيها عبر 
عن كل مكنونات نفسه المتصلة على الدّوام بالأحداث الواقعة في بلاده. 

وبعد رحلة البحث هذه التي جبناها في دراسة نص "ابن حمديس" 
الشتعريّ الممثل في الصقليتات»ء يمكننا القول: إنّ الشعر يبقى مهما تنوّعت 
أغراضه وتعدّدت معانيه لسان الثناعر الذي أنطق ما سكتت عنه كثير 
من المشاعر والعواطفء. وسجلا حافلا لكثير من الأحداث التي قد يغفل التاريخ 


عن تدوينها. 
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الملخص 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على اسدة المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

هذا ملكخص لمذكرة مقدذمة لنيل درجة الماجستير فئ الأدب العربي القديم 
بعنوان: " صقليّات ابن حمديس: دراسة في مضامين الخطاب وجمالياته". 

واقتضت طبيعتها للوصول إلى الثتائج المرجوّة منها أن تكون في فصلين 

أمّا المقثمة» فعرضت فيها أهمّية الموضوعء وسبب اختياره» وخطة البحث 
ومنهجه. 

ما المدخل» فوسمناه ب:" صفلية وابن حمديس". ضم أهم القضايا المتعلقة 
بموطن الشثتاعرء وحياته التتخصية والأدبيّة. 

أمّا الفصل الأوّل المعنون ب: "جماليّة الإيقاع في الصقليّات". فقد اختص 
بدراسة جمالية الإيقاع الخارجي» والذاخلئ: 

أمّا الفصل الثاني» فوقع تحت عنوان: "جماليّة اللغة والأسلوب في 
الصقليّات". حاويا ظواهر فنية شكلت أدبيّة المدوّنة» وشعريّة صاحبها. 

وأخيراء جاءت خاتمة المذكرة متضمنة لأهم النتائج التي توصل إليها 
البحث تتلوها قائمة المصادر والمراجع» مرئبة ترتيبا ألفبائياء وفهرس 


الموضوعاتء. ليتمكن القارئ من الوصول إلى مبتغاه في وقت وجيز. 
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قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع: 

1-القران الكريم» رواية ورش عن نافع. 

2-ابتسام أحمد حمدانء: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر 
العباسي »دار القلم العربي ؛ دمشقء. سورية » ط1 » 1997. 

3-إبراهيم أنيس» موسيفى الشعر » مكتبة الأنجلومصرية» القاهرة , مصر» 

ط2» 1952. 

4-إبراهيم فتحي ٠‏ معجم المصطلحات الأدبية» التعاضدية العمالية للطباعة 
والنشر.» صفاقس » تونس » ط 1 1986. 

5 إحسان عباسء العرب في صفقلية. دراسة في التاريخ والأدب», دار الثقافة» 
بيروتء لبنان» طي2» 1975. 

6-إحسان عباسء معجم العلماء والشعراء الصفليين» دار الغرب الإسلامي» 

بيروت » لبنان » ط1 .1994٠‏ 


7- أحمد توفيق المدني ٠‏ المسلمون في جزيرة صقلية و جنوب إيطاليا » 
المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » الجزائر » (دط) » (دت) » 1969. 
8-أحمد حسن الزيات» تاريخ الأدب العربيء دار الثقافة» بيروت» 
لبنان» ط28» 1978. 

9-أحمد الشايب ٠‏ أصول النقد الأدبي. مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة » 
مصر ء ط10 ؛ 1994. 

0-أحمد ضيفء بلاغة العرب في الأندلسء دار المعارف» سوسة» تونس» 


ط2؛ 1998. 
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الرطيب. تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروتء لبنان» (دط) » 1988 »2 
1" 

2-انجل جنثالث بالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسي » ترجمة: حسين مؤنس » 
مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة » مصر »ء (دط) 6 1055. 

3-بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظمء المصباح المنير في المعاني 
والبيان والبديع, تحفيق: حسني عبد الجليل يوسف. مكتبة الآداب» القاهرة )2 
مصر »ء طخ » 1989. 

4-البكاري أخذاري» قصيدة قذى بعينك للخنساءء. دراسة أسلوبية (مذكرة 
ماجستير) » جامعة الجزائر» الجزائر» 2005-2004 . 

5- أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجانيء» أسرار 
البلاغة في علم البيان » تصحيح : محمد رشيد رضا ء دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان » ط 1 » 1988. 

6ل-أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني » دلائل الإعجاز 
في علم المعاني ؛ حققه وقدم له: محمد رضوان الداية. وفايز الداية ؛ دار 
الفكر » دمشق » سورية » ط1 ٠‏ 20007 

7-أبو تمام» ديوان أبي تمام» تقديم وشرح: محي الدين صبحي» دار صادرء» 
روف طن 7و1 

8- تقي الدين أبي بكر علي المعروف بابن حجة الحمويء خزانة الأدب 
وغاية الأرب (مخطوط) . المطبعة الخيرية » حوش عطى »؛ مصر ». ط]1 2 
4 ه 
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9- جابر عصفوء الصورة في التراث النقدي والبلاغي عند العربء» المركز 
الثقافي العربيء بيروتء لبنان» ط 3» 1997. 


0- جابر عصفورء مفهوم الشعر. دراسة في التراث النقديء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » (دط) » 2005. 

1-حسام الدين النعيمي » أصوات العربية بين التحول والثبات , دار الكتب » 
جامعة الموصل . بغداد . العراق » (دط) » 1989. 

2- أبو الحسن بن رشيق القيرواني الأزديء العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده » تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد » دار الجيل» دمشق» 
سورية » طك » 1981. 

3 أبو الحسن حازم القرطاجني » منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق : 
محمد الحبيب بن الخوجة؛ دار الغرب الإسلامي»بيروتء لبنان»(دط)» 1 198. 


4-أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني » الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » 
تحقيق: إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت ٠‏ لبنان » ط1 » 1979 » القسم 
الرابع» الجزء الأول. 

5-أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي الشاطبي البلنسي بن جبير » 
رحلة ابن جبير ء دار صادرء بيروت ؛ لبنان » (دط) » (دت) . 

6- حسين مسكينء الخطاب الشعري الجاهلي. رؤية جديدة:, المركز الثقافي 
العربي» بيروتء لبنان» والدار البيضاءء المغرب؛ ط1ء 2005. 

7- ابن حمديسء الديوان » صححه وقدم له: إحسان عباس ؛» دار صادر »2 
بيروت » لبنان »ودار بيروت ٠‏ بيروت »؛ لبنان» (دط) » 1960. 

8- ابن حمديسء الديوان» صححه: جلستينو سكياباريللي» طبع في رومة 
الكبرى؛ (دط)؛ 1898. 
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9حنا الفاخوريء تاريخ الأدب العربي في المغربء المكتبة البوليسية » 
بيروت » لبنان » ط1 » 1982. 

0- الخطيب القزويني ٠‏ الإيئاح في علوم البلاغة ». تحقيق : محمد عبد 
القادر الفاضلي » المكتبة العصرية » بيروت » لبنان » (دط) » 2009. 

1- خير الدين الزركلي » الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء 
من العرب و المستعربين و المستشرقين . دار العلم للملايين » بيروت » 
لبنان » ط15 » 2002 » ج3. 


2- ابن دحية ذي النسبين أبي الخطاب عمر بن الحسن » المطرب من أشعار 
أهل المغربء, تحقيق: إبراهيم الأبياريء وحامد عبد المجيدء دار العلم للجميع؛ 
بيروتء لبنان » (دط) » 1955. 

3رأفت محمد سعد استيتي» ألفاظ البيئة الطبيعية في شعر ابن حمديس 
( رسالة ماجستير)؛ جامعة النجاح الوطنية » نابلس » فلسطين » 2007 . 

4- رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي . 
مكتبة الخانجي » القاهرة . مصر . ط3 » 1997. 


5- زين العابدين السنوسي , عبد الجبار بن حمديس . الدار التونسية». 
تونس» تونس » (دط) » 1983. 

6- سامي حماد الهممص » شعر بشر بن أبي خازم » دراسة أسلوبية (رسالة 
ماجستير) » جامعة الأزهرء غزة » فلسطين » 2007. 

السكاكيء مفتاح العلوم » ضبطه وكتب حواشيه وعلق عليه: نعيم زرزور » 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط2 » 1987. 
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8- سعد إسماعيل شلبي . ابن حمديس الصقلي . حياته من شعره . 
مكتبة غريب .» القاهرة » مصر » (دط) »(دت) . 

9- سعيد الزهراني »؛ الحياة العلمية في صقلية الإسلامية (212- 
4ه / 1091-8226 م) أطروحة دكتوراه » جامعة أم القرى » مكة 
المكرمة » المملكة العربية السعودية». 1996. 

0- سعيد علوش ٠‏ معجم المصطلحات الأسلوبية المعاصرة . دار الكتاب 
اللبناني » بيروت » لبنان » ط 1 » 1985. 

1- السيد أحمد الهاشميء ميزان الذهب في صناعة شعر العرب, تحقيق: 
حسني عبد الجليل يوسفء. مكتبة الآداب» القاهرة» مصرء ط1ء 1997. 


2- شاهر عوض الكفاوين » الشعر العربي في رثاء الدول والأمصار حتى 
نهاية سقوط الأندلس (رسالة دكتوراه في الأدب العربي)» جامعة أم القرى » 
مكنة المكزمة” المملكة العربية السغوفية 71984 

3- شهاب الدين أبي عبد الله بن ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 
معجم البلدان » دار صادرء بيروت » لبنان » (دط) » (دت) » ج3. 

4 شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريءنهاية الأرب في فنون الأدب. 
تحقيق: علي بوملحم, دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» (دط)» (دت) »ج 7. 
5 شوقي أبو خليل » فتح صقلية : بقيادة الفقيه المجاهد أسد بن الفرات » 
دار الفكر » دمشق » سورية ؛ ودار الفكر المعاصرء بيروت ؛ لبنان » ط1 2 
(0. 

6شوقي ضيف » عصر الدول و الإمارات ؛ ليبيا ء تونس . صقلية . 
دار المعارف ٠‏ القاهرة » مصر ء (دط) » 1992 . 


-210- 


7- صالح سليم عبد القادر الفاخوريء الدلالة الصوتية في اللغة العربية2 
عصمى للنشر والتوزيع » القاهرة » مصر ء ط2 » 1999. 

8- ضياء الدين بن الأثيرء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء قدمه 
وعلق عليه: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار نهضة مصرء القاهرة » مصر ء 
(دط) » ودت). 

9- أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان » وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان » تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت»ء لبنان» 
(دطع »؛ 1978 . 

0سعبد الحكيم عبدون » الموسيقى الشافية للبحور الصافية . العربي 
للنشر والتوزيع » القاهرة » مصرء ط1 » 2001. 

1- عبد الرحمان بن خلدون ٠‏ تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ 
والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر . 
دار الفكر » بيروت » لبنان » (دط) » 2000 ج 4. 

2سعبد الرحمان الوجي ٠‏ الإيقاع في الشعر العربي . دار الحصاد ء 
دمشق ء سورية . ط1 » 1989. 

3-عبد الرضا علي » موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه . دراسة 
وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحرء. دار الشروق للنشر و التوزيع » 
عمان » الأردن » ط1 » 1997. 


4-عبد العزيز عتيق» علم البديع, دار الآفاق العربية»؛ القاهرة» مصرء ط[1ء 
06. 
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5- أبو عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبارء الحلة 
السيراء . تحقيق: حسين مؤنسء؛ دار العارف ٠؛‏ القاهرة » مصر .» ط2 » 
5 » ج2. 

6-عبد الله التطاوي » مداخل ومشكلات حول القصيدة العربية القديمة . 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة » مصر . (دط) » 1997. 


7-عبد الله الطيب » المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها . مطبعة 
حكومة الكويت » الكويت » الكويت » ط3 » 1989 » ج1. 

عه الاين التستز» فكات:البذيع + طبع كر لكر دركي» القذن »نبور الي 
(دط) .1935 . 


9- عبد المنعم خفاجيء الأدب الأندلسيء التطور والتجديد ٠‏ دار الجيل » 
بيروت ء لبنان » ط1 » 1992. 

0سعبد الواحد المراكشي. المعجهب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق: 
محمد سعيد العريان» ومحمد العربي العلمي؛ مطبعة الاستقامة:؛ القاهرة» 
مصرءط] » 1949. 


1- أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ . كتاب الحيوان »2 
تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء مصر الجديدة ء. مصر . ط2 » 1965 » ج1. 
02عدنان حقيء. المفصل في العروض والقافية وفنون الشعرء مؤسسة 


الإيمان » ودار الرشيدء بيروت » لبنان» بيروت » ط1 .1987٠2‏ 
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3- ابن عذارى المراكشي ء البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب . 
تحقيق : ج.س كولان » و إليفي بروفنسال » دار الثقافة ء بيروت » لبنان » 
ط3ء 21983 ج1. 

4سعز الدين بن الأثير ء الكامل في التاريخ . دار بيروت » بيروت »2 
لبنان » (دط) » 1966 »ج 10. 

5- عزيز أحمدء تاريخ صقلية الإسلامية» الدار العربية للكتاب, طرابلس » 
لبنان » (دط) » 1980. 

6- علي مراشدة, بنية القصيدة الجاهلية. دراسة تطبيقية في شعر النابغة 
الذبياني .ء جدارا للكتاب العالمي » عمان » الأردن » وعالم الكتب الحديث » 
إربد» الأردن» ط1 » 2006 . 


7-علي مصطفى المصراتي ٠‏ ابن حمديس الصقلي » دار المعارف. 
القاهرة » مصر , (دط) » 1963 . 

8-عمر رضا كحالة » معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ٠‏ المكتبة 
الهاشمية بدمشق لأصحابها محمد هاشم الكتبي وشركاه » دمشق » سورية » 
(دطع » 1949 » ج2. 

09-عمر فروخ » تاريخ الأدب العربي . الأدب في المغرب و الأندلس .2 
عصر المرابطين و الموحدين. دار العلم للملايين » بيروتء لبنان » ط2» 
5 ج5. 

0سعيسى علي العاكوب . العاطفة والإبداع الشعري ., دار الفكر »ء 
دمشق » سورية » ط1 » 2002. 

1غازي يموتء. بحور الشعر العربي»ء عروض الخليلء دار الفكر 
اللبناني» بيروت» لبنان» ط2؛ 1992. 
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2 فؤاد أفرام البستاني» ابن حمديس , منتخبات شعرية» درس ومنتخبات » 
منشورات دار المشرق » بيروت » لبنان » ط3 » 1984 . 

3أبو الفداء إسماعيل بن كثير» السيرة النبوية » تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد . دار المعرفة » بيروت » لبنان » (دط) » 1982 ٠2ج3.‏ 

4 أبو الفرج قدامة بن جعفر » نقد الشعر . تحقيق : محمد عبد المنعم 
خفاجي , دار الكتب العلمية » بيروت علبنان » (دط) » (دت). 

5 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري » 
لسان العرب , مادة (كرر) دار صادر » بيروت » لبنان » (دط) » (دت) . 
6فهد خليل زايدء الحروف معانيهاء مخرجها وأصواتها في لغتنا العربية , 
دارا يافا العلمية » ودار الجنادرية » عمان » الأردن » ط1 ٠‏ 2008. 


7”فوزي سعد عيسىء الشعر العربي في صقلية في القرن الخامس 
الهجريء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» مصرء ط1ء 2007. 

8 فوزي سعد عيسىء العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد 
فيه. دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصرء ط2»: 1998. 

9 أبو القاسم محمد كروء عصر القيروان؛ دار طلاس» دمشق» سورية » 

ط2» 1989 . 


العصرية » بيروت » لبنان » ط1 » 2)0(06. 


1- امرؤ القيسء ديوان امرئ القيس» ضبطه و صححه:مصطفى عبد 
الشافي ». دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » طك5ء 2004. 
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2-كارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربي . ترجمة : رمضان عبد التواب » 
دار المعارف » القاهرة » مصر . ط2 » 1977 » ج5. 

3-كمال أبو ديبء, في البنية الإيقاعية للشعر العربيء دار العلم للملايين » 
بيروت » لبنان » ط2 » 1981. 

4- كمال أبو ديبء الرؤى المقنعة» نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر 
الجاهلي. (1) البنية والرؤياء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصرء 


(دط)؛ 1986 . 
5 لويس معلوفء». معجم اللغفة والأعلام: دار المشرق» بيروتء لبنان» 
ط 40 ؛ 2003. 


6-محمد الهادي الطرابلسي» خصائص الأسلوب في الشوقيات, منشورات 
الجامعة العربية » تونس » تونس » (دط) » 1981 . 

7- محمد الواسطي ء ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين » دراسة بلاغية 
نقدية .ء دار نشر المعرفة» الرباط » المغرب » ط3 » 2003. 

8 محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي » عير الشعر . دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان » ط1 » 1982. 

9-محمد بن سلام الجمحي » طبقات فحول الشعراء » قرأه وشرحه : 
محمود محمد شاكر » دار المدني » جدة » المملكة العربية السعودية » (دط) » 
4 ؛ج1. 


0-محمد بن عبد المنعم الحميري ٠»‏ الروض المعطار في خبر الأقطار ». 
تحقيق: إحسان عباس » مكتبة لبنان » بيروت ؛» لبنان » ط2 » 1984 . 
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1 محمد حمدانء أدب النكبة في التراث العربي (أدب نكبات المدن ذات 
الأسباب الداخلية في المشرق العربي في العصر العباسي)؛ منشورات اتحاد 
الكتاب العرب؛ دمشق » سورية» (دط) ٠‏ 2004 


ونصوصه العربية . دار اقرأء» بيروت » لبنان » 2 » 1984. 

3 محمد عويد محمد ساير الطرابولي» المكان في الشعر الأندلسي من 
عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي (897-484ه) » مكتبة الثقافة 
الدينية » بور سعيد » مصرء ط1 » 2)0(05. 

4 محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديثء دار الثقافة » ودار العودة » 
بيروت » لبنان »(دط) » 1973. 

ماجستير)؛ جامعة بغداد» 2003. 

6-مصطفى صادق الرافعي» وحي القلم» ضبطه وصححه وعلق حواشيه : 
محمد سع العريان »؛ مطبعة الاستقامة » القاهرة » مصرءط1 ؛ 1941. 
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